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إلى أبي و أمي......

وإلى أسرتي.......

وزملائي المدرسين وأصدقائي وكل من قدم لي يد العون والمساعدة.

إلى أبنائي الأحباب............ وفقكم الله وهداكم ورعاكم.

إلى أصحاب السعادة والمواقع الرفيعة أساتذتي الأعزاء الذين لم يبخلوا يوماً بتوجيهاتهم 

ونصائحهم التي كانت لي سنداً قويًّا ورافداً حيويًّا في إنجاز هذا العمل.

إلى كل من علّمني حرفاً وأمدّني بنصيحة ومن لهم فضل عليَّ بعد الله سبحانه وتعالى....

أهدي لكم هذه الدراسة.

الإهداء
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مقدمة المركز

يــولي مركــز حمــدان بــن محمــد لإحيــاء الــراث في دبي متمثــاً في إدارة البحــوث 

والدراســات اهتمامــاً بالغــاً بنــر المعرفــة عــر إصــدار ونــر الكتــب والمؤلفــات 

ــربي  ــاص، والع ــكل خ ــاراتي بش ــخ الإم ــراث والتاري ــه ال ــف أوج ــة في مختل الرصين

ــة ســمو الشــيخ  ــأتي هــذا الإهتــام انطلاقــاً مــن رؤي والإســامي بشــكل عــام. وي

حمــدان بــن محمــد بــن راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم ولي عهــد دبي التــي تؤكــد 

عــى أن الــراث مصــدر قــوة للأمــم، وهــو يمثــل شــاهداً عــى تاريخهــا، كــا يــرز 

ــة تاريخهــا. عراقــة ماضيهــا وأصال

وتحقيقــاً لهــذه الرؤيــة الحكيمــة، فــإن مركــز حمــدان بــن محمــد لإحيــاء الــراث 

ــر  ــا ع ــول إليه ــا، والوص ــة وتقصيهّ ــة والمعلوم ــب المعرف ــداً إلى طل ــعى جاه يس

ــع  ــال جم ــا في مج ــرف به ــة مع ــج علمي ــتند إلى مناه ــي تس ــوث الت ــراء البح إج

ــة  ــة الإمــارات العربي ــخ دول ــخ، وعــى رأســه تاري ــن التاري ــراث وتدوي وتوثيــق ال

ــوم،  ــدة الي ــي ليســت ولي ــة الت ــخ دبي؛ المعجــزة الحضاري ــق، وتاري المتحــدة العري

بــل هــي صناعــة رجــل كبــر خطــط لهــا وتابَــعَ كي تصــل إلى مــا هــي عليــه الآن.

ــا أن نقــدم للقــارئ  ــه يسرن ــز ذلــك التاريــخ العريــق، فإن ــا عــى تعزي وحرصــاً من

الكريــم كتــاب "الحيــاة الإقتصاديــة في إمــارة دبي خــال عهــد الشــيخ راشــد بــن 

ســعيد آل مكتــوم 1990-1958" الــذي يــرز ريــادة الشــيخ راشــد الأســطورة، وباني 

نهضــة وحضــارة دبي في شــتى المجــالات لا ســيما الإقتصــادي منهــا في الفــرة 1958 

1990-، فــدبي اليــوم هــي نتــاج ذلــك الأمــس، وهــي روح الغــد فيــا تشــهده مــن 

نمــاء وتطــور في مختلــف مجــالات الحيــاة.
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مقدمة المركز

إدارة البحوث والدراسات
مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث

ــه  ــاب يســلط الضــوء عــى أحــوال دبي قبــل عهــد الشــيخ راشــد "رحمــة الل الكت

ــك  ــق تل ــه لتحقي ــي مكنت ــة الت ــه القيادي ــرة، وصفات ــرته العط ــى س ــه"، وع علي

الانجــازات، كــا أنــه يوثــق ويرصــد أفــكار وملامــح وخطــط سياســة الشــيخ راشــد 

ــدءاً  ــا ب ــام به ــي ق ــة الت ــة المتقدم ــة التطويري ــاريع التنموي ــة ، والمش الإقتصادي

ــال،  ــاء جبــل عــي ودوب ــاء المطــارات، وتشــييد بــرج راشــد، وتأســيس مين مــن بن

ــر  ــارة، وغ ــض للإم ــة الناب ــاة الإقتصادي ــان الحي ــه شري ــور دبي بوصف ــق خ وتعمي

ذلــك مــن المشــاريع التــي أدهشــت العــالم، وصنعــت لــدبي مكانــة عالميــة مرموقة، 

ووضعتهــا عــى خريطــة العــالم المتحــر كأفضــل مــا تكــون. 

ــن  ــد ب ــد الشــيخ راش ــال عه ــارة دبي خ ــة في إم ــاة الإقتصادي ــاب "الحي ــدّ كت يعُ

ــتثنائية في كل  ــة الإس ــخ دبي المدين ــاً لتاري ــوم 1990-1958" صون ــعيد آل مكت س

شيء، وتوثيقــاً لتاريــخ قائــد مُلهِــم، قائــد أســتشرف المســتقبل، فاســتحق أن يسُــطرّ 

اســمه في ســجل عظــاء التاريــخ، وأن تكــون إمارتــه نموذجــاً عالميــاً يحتــذى بــه في 

الريــادة والتنميــة والتطــور.
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التمهيد

 أهمية الدراسة

ــي 1958 -  ــن عام ــم دبي في المجــال الاقتصــادي ب ــادة الشــيخ راشــد حاك ــراز ري   تحــاول الدراســة إب

1990م، وذلــك مــن خــال دراســة وتحليــل الإنجــازات الاقتصاديــة عــى مــدار نصــف قــرن في إمــارة 

دبي، وكيفيــة التغلــب عــى الصعــاب وقهــر التحديــات التــي واجهتــه طــوال ســنين حكمــه التــي امتــدت 

مــن عــام 1958 – 1990م.

1المنطلق
ــه   تــرز أهميــة هــذه الدراســة مــن خــال محاولــة رصــد الــدور التنمــوي الــذي قــام بــه المغفــور ل

الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم للنهــوض بإمــارة دبي في مجــال التنميــة الاقتصاديــة الكبــرة في زمــن 

حكمــه منــذ عــام 1958 - 1990م، ومحاولــة إبــراز دوره في إخــراج إمــارة دبي إلى النــور الاقتصــادي مــن 

خــال رؤيتــه الثاقبــة ومجهوداتــه الواضحــة والتــي اعتمــدت عــى العديــد مــن المحــاور الاقتصاديــة 

ــئ  ــي ترســو في موان ــب المفروضــة عــى البواخــر الت ــد الضخمــة مــن الضرائ ــي العوائ ــداءً مــن جن ابت

دبي وصــولاً إلى افتتــاح المطــارات بالإمــارة وانفجــار الــروة النفطيــة التــي مكَّنــت دبي مــن الارتقــاء إلى 

مصــاف المــدن العصريــة.

2 تساؤلات الدراسة
التساؤل الأول: ما ملامح السياسة الاقتصادية بين عامي 1958 - 1990م؟

ــق  ــوم لتحقي ــن ســعيد آل مكت ــام بتنفيذهــا الشــيخ راشــد ب ــي ق ــا الخطــوات الت ــاني: م التســاؤل الث

ــارة دبي؟ ــة في إم ــة الاقتصادي التنمي

التســاؤل الثالــث: مــا النتائــج التــي تحققــت بعــد تنفيــذ تلــك السياســة الاقتصاديــة بــن عامــي 1958 

- 1990م؟

التســاؤل الرابــع: أثــر أحــداث المنطقــة التجاريــة في النمــو الاقتصــادي بإمــارة دبي بــن عامــي 1958 - 

1990م؟

3حدود الدراسة
أ‌- حدود الدراسة الزمنية: بين عامي 1958 - 1990م.

ب‌- الحدود المكانية: إمارة دبي.
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4 منهجية الدراسةالتمهيد
اعتمــدت الدراســة عــى منهــج الاســرداد التاريخــي القائــم عــى النقــد والتحليــل والمقارنــة، فضــاً عــن 

المنهــج الوصفــي في الاســتعانة بالإحصائيــات لتقريــب المــادة العلميــة والخــروج باســتنتاجات علميــة 

للمتلقــي.

5النتائج المتوقعة
يتوقــع مــن هــذه الدراســة تكويــن صــورة واضحــة عــن الوضــع الاقتصــادي لإمــارة دبي في زمــن الشــيخ 

راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم خــال الحقبــة التاريخيــة بــن عامــي 1958 - 1990م، كــا يتوقــع مــن 

الدراســة ونظــراً لأهميــة الموضــوع أن تشــكل هــذه الدراســة إضافــة علميــة تســاهم في إثــراء المكتبــة 

ــض  ــدم بع ــا أن تق ــع منه ــا يتوق ــاص، ك ــكل خ ــة بش ــات التاريخي ــام، والدراس ــكل ع ــة بش العلمي

ــة  ــات الخاص ــد الأولوي ــى تحدي ــل ع ــذا الحق ــن في ه ــاعد الباحث ــي تس ــات الت ــات والمقترح التوصي

ــل التاريخــي. ــادة والتأصي ــوم الري ــرز ويدعــم مفه ــة في هــذا الموضــوع مــا ي بالدراســات التاريخي

6 المصادر
تعــددت المصــادر حــول الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم ولكــن غالبيتهــا غــر مترجمــة وإنمــا هــي 

ــذ 1954.  ــم المعتمــد الســياسي البريطــاني في دبي من ــل في الشــارقة ث ــا الوكي ــام به ــق ومراســات ق وثائ

وأهــم تلــك المصــادر:

Records of Dubai 1761–1960

Records of the Emirates 1820–1971 وكذلك

Arab Gulf Cities. 4 volumes



المقدمة

1 عازم مشتاق : في الفكر السياسي والواقع التاريخي – بغداد – مجلة كلية الاداب – 1971م – صص 18 – 32 .  
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 دبي: الأهمية، التاريخ والإرث 
ــا، ويترجــم حاضرهــا،  ــة مــرآة الأمــم، يعكــس ماضيه ــة المتداول ــخ في الأعــراف الأكاديمي  لمَّــا كان التاري

ــه إلى  ــه، ونقل ــه، والمحافظــة علي ــام ب ــه مســتقبلها )1(  كان مــن الــروري الاهت وتســتلهم مــن خلال

الأجيــال نقــاً صحيحــاً، بحيــث يكــون نبراســاً وهاديــاً لهــم في حاضرهــم ومســتقبلهم. فالشــعوب التــي 

ــه يكــون قــوام الأمــم، تبنــي هويتهــا بوجــوده وتمــوت  ــه، إذ ب ــخ لهــا، لا وجــود لهــا مــن أصل لا تاري

ــم  ــا القدي ــرق إلى ماضيه ــروري التط ــن ال ــتثنائية في كل شيء، كان م ــة اس ــه. ولأن دبي مدين بانعدام

والتعــرف عــى مراحــل الحيــاة فيهــا؛ لأنّ ذلــك يكــون دافعــاً للأجيــال الحــاضرة عــى مواصلــة المســر 

عــى درب مــن النجاحــات لم يكــن ســهلاً بالمــرة.

دبي المعجزة في سطور
 دبي اليــوم هــي نتــاج الأمــس وهــي روح الغــد فيــا تعيشــه مــن نمــاء وتطــوُّر في مختلــف مجــالات 

الحيــاة. فــا نعجــب مــن القــوة الاقتصاديــة التــي تعيشــها إمــارة دبي اليــوم والتــي جعلــت منهــا مركــزاً 

متقدمــاً للخدمــات والأعــال. فموقعهــا الجغــرافي وهــو موقــع دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة جعلهــا 

ــة للطــرق  ــكا إلى بواب ــا وأمري ــاد حاجــة أوروب ــه مــع ازدي ــك أنّ ــن عــوالم متعــدّدة، ذل نقطــة وصــل ب

ــاً  ــراتيجي مدخ ــع دبي الإس ــكل موق ــيا، يش ــا وآس ــا، وأوروب ــا وأفريقي ــن أوروب ــدة ب ــة المتزاي التجاري

ــن  ــا شــبكة م ــة قوامه ــة متكامل ــة تحتي ــن خــال بني ــارات الخمســة م ــن الق ــط ب ــاً رئيســاً يرب حيويّ

المطــارات والموانــئ المتطــورة.

 لقــد تبــوَّأت دبي اليــوم المكانــة العالميــة التــي تســتحقها، غــر أنّ عمليــة التطــوّر والارتقــاء لم تــأتِ مــن 

فــراغ بــل كانــت نتيجــة حتميــة لمســرة قياديــة حكيمــة انطلقــت مــع المغفــور لــه الشــيخ ســعيد بــن 

مكتــوم آل مكتــوم )1912 - 1958( الــذي وضــع حجــر الأســاس، ثــمّ كان دور المغفــور لــه الشــيخ راشــد، 

ــوم صاحــب  ــمّ أكمــل المســرة الي ــا، ث ــي ارتقــت به ــا أيقــن الســبل الت ــار له ــذي زكّ المســرة واخت ال

الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد الــذي حقّــق لــدبي مــا أهّلهــا للعالميــة. 

لقــد كان لتواصــل الســند الإصلاحــي والبنــائي في إمــارة دبي الأثــر الكبــر في صياغــة منظومــة الارتقــاء 

التــي تعيشــها دبي اليــوم. أمّــا الــذي يعنينــا في هــذه المســرة المتكاملــة هــو دور الشــيخ راشــد رحمــه 

اللــه والــذي ســنخصّه ببحثنــا في هــذا الكتــاب.
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اطلالة على تاريخ دبي
 إنّ تاريــخ دبي ضــارب في أعــاق القــرون الخاليــة مــن التاريــخ القديــم للخليــج العــربي، وقــد حباهــا 

ــاً متقدّمــاً، فعــى الرغــم مــن  اللــه شرف إعــار الإنســان منــذ فجــر التاريــخ ليســجّل حضــوراً تاريخيّ

ــم  ــه لم يت ــارة، إلّ أنّ ــن الإم ــة م ــع أثري ــدّة مواق ــة في ع ــن الأدوات الحجريّ ــةٍ م ــى مجموع ــور ع العث

ــه عــى مســتوطنات  ــا يســتدلّ ب ــمّ اكتشــاف م ــل لمنطقــة دبي، وت التعــرفّ بعــد عــى الســكّان الأوائ

بشريــة تعــود إلى عــام 7000 ق.م متمثلّــة في بنــاء خطــوط صرف صحــي بالقــرب مــن الإمــارة، إلّ أنّ 

هــذه المنطقــة زحفــت عليهــا الرمــال لتكــون مكتشــفات عــام 5000 ق.م أكــر يقينــاً وواقعيــة ولتكــون 

جــزءاً لا يتجــزأ مــن الشريــط الســاحلي لــدبي )2(. كــا دلــت المكتشــفات في ســاروق الحديــد عــى كيفية 

الصناعــات في حقبــة العــر الحديــدي في دبي)3(، وتــمّ أيضــاً العثــور عــى قطــعٍ مــن الســراميك تعود إلى 

عصــور مــا قبــل الإســام)4(، واســتمرتّ الحيــاة فيهــا تاركــة نمــاذج فريــدة في مواقــع كثــرة تشــكّل اليــوم 

أبــرز مراجــع معرفــة أصــول الحيــاة في المنطقــة.

الفترة الإسلامية
ــه مــع انتشــار الإســام في  ــك أنّ وفي الفــرة الإســامية، خضعــت المنطقــة لحكــم الخلافــة الراشــدة، ذل

ــارس والقضــاء عــى الساســانيين  ــر الإســام في ف ــح الإســامي بن ــوات الفت ــج العــربي، قامــت ق الخلي

ــرا  ــار جم ــوم آث ــوة. وتق ــار الدع ــة انتش ــارات في خدم ــرز الانتص ــجّلة أب ــة مس ــن المنطق ــم م وطرده

المكتشــفة حديثــاً شــاهداً عــى تأصّــل الحضــارة العباســية في المنطقــة)5(. وبالنســبة للعــر الحديث فإن 

هنــاك دلائــل كثــرة تشــر إلى أن دبي خــال القــرن الثامــن عــر الميــادي كانــت قريــة صيــد صغــرة. 

ــد  ــدأ مســرة الخــر والعطــاء بع ــوع دبي لتب ــة آل بوفلاســة إلى رب ــت قبيل ــام 1833م انتقل لكــن في ع

عقــود مــن الــراع ضــدّ البيئــة والأخطــار الخارجيــة إلى أن حــلَّ عــر الشــيخين ســعيد وراشــد لتعــرف 

الإمــارة منابــع الحيــاة الحقيقيــة وتنطلــق نحــو البنــاء والإعــار.

الإرث الإسلامي في مجتمع دبي
عرفــت فــرة الدعــوة بدايــة انتشــار الإســام في ربــوع شــبه الجزيــرة العربيــة ومنهــا امتــدت إلى الأقاليــم 

المجــاورة)6(. وعندمــا ازدهــرت الحضــارة الإســامية بشــكل بــارز في منطقــة الجزيــرة العربيــة والأقاليــم 

ــة  ــرزت أهمي ــة العباســية )1258-750(، ب ــن )750-661( والخلاف ــة م ــة الأموي المجــاورة خــال الخلاف

التجــارة البحريــة بــن منطقــة الخليــج والمناطــق الأخرى الواقعــة في جنوب شرق آســيا وســواحل أفريقيا 

2  - A. Burdett,. Records of Dubai 1761-1960- ed. (2000) – p: 19.
3 حكومة دبي، بلدية دبي، متحف ساروق الحديد.   

4 انظر : موسوعة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – قسم تاريخ دبي القدبمة – 2016 م .   

5 محمد حسن العيدروس: تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر – ط 2 – القاهرة 1998م – ص: 41.

6 صالح محمد العابد: دور القواسم في الخليج العربي – بغداد 1986م – ص: 81.



ــك الحــن)7(. ــة في ذل ــة، وظهــرت أيضــاً صناعــة الســفن لأهميتهــا في الملاحــة البحري ــة والغربي الشرقي

آثــار  عــن  الكشــف  تــم  دبي،   - الجمــرا  مناطــق:  في  وتحديــداً  الإمــارات،  دولــة  ربــوع  وفي   

قديمــة، وبقايــا معــالم تاريخيــة لمــدن إســامية وعمــات نقديــة. اســتخلص منهــا المؤرخــون)8( 

والدارســون بعــض الإشــارات أوصلتهــم إلى تجــذّر الحضــارة التــي امتــدّت إلى مدينــة جلفــار، 

)رأس الخيمــة الحاليــة(. ولم تغــب المعامــات التجاريــة في التاريــخ الحديــث والمعــاصر حيــث 

ــات  ــن التعام ــف ع ــيفات لتكش ــف الأرش ــا مختل ــت عنه ــي أفصح ــة الت ــق الاقتصادي ــت الوثائ أثبت

التجاريــة بــن تجــار مدينــة البندقيــة في إيطاليــا، ومجتمعــات منطقــة الســاحل الخليجــي)9(.

إلى جانــب هــذا نجــد المعــالم الإســامية القديمــة المعروفــة في المنطقــة، مســجد البديــة في إمــارة الفجيرة، 

والــذي يعــود تاريخه إلى القرن الخامس عشر، ويعد من أقدم المســاجد في دولــة الإمارات، وتعتزم الدولة 

ترشــيحه للانضــام إلى قائمــة مواقــع الــراث العالمــي الــذي تديــره لجنــة الــراث العالمي-اليونســكو )10(.

 لقــد ظلــت القــوة الإســامية تهيمــن عــى مناطــق الجزيــرة العربيــة)11(، حتــى ســقوط الأندلــس )أو 

ــات  ــام الإمبراطوري ــاق اهت ــوح في الآف ــدأ يل ــها، ب ــرة نفس ــام 1492م. وفي الف ــامية( ع ــبانيا الإس إس

الهنــد. في  التجاريــة  المناطــق  إلى  المؤديــة  البحريــة  والطــرق  الخليــج،  بمنطقــة  الأوروبيــة 

دورهــا  كان  1924م،   – 1292م  مــن  المســلمين  حكــم  العثمانيــة  الدولــة  تولــت  وعندمــا 

الســادس  القــرن  مــن  وبــدءاً   .)12( السياســية  الســيطرة  حيــث  مــن  المنطقــة  في  محــدوداً 

مــن  مــن تمكــن  أول  البرتغاليــون  وكان  المنطقــة،  نحــو  الأوروبي  الزحــف  بــدأ  الميــادي،  عــر 

بريطانيــا وهولنــدا  الزمــان  مــن  قــرن  بعــد  وتبعهــم  العــربي)13(.  الخليــج  ربــوع  إلى  الوصــول 

وفرنســا، غــر أن الــذي ســيطر عــى منطقــة الســاحل العــربي هــو بريطانيــا حتــى 1971)14(.

7  فاطمة الصّايغ: الإمارات العربية المتحدة من القبيلة الى الدولة – مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية –أبوظبي 1997م – 

ص: 32.
 8 - بشير إسكندر: دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرة الاتحاد ومستقبله – دار الكتاب العربي – بيروت – 1999م- ص: المقدمة .

 9- Rosemary Said Zahlan, The Making of the Modern Gulf States Kuwait, Bahrain, Qatar, the United 
Arab Emirates and Oman (London: Unwin Hyman, 1989 – p: 33.

9 راجع: الإمارات اليوم – بتاريخ 8/8/ 2012.

11 محمد بن خليفة النبهاني: التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية – ط -2 بغداد 1324هـ – ص: 53.

12 صالح أوزيران: الأتراك العثمانيون والبرتغاليون في الخليج العربي –ترجمة عبد الجبار ناجي – بغداد 1978م – ص: 24.

  13 - Khaldoun Hasan Al-Naqeeb, Society and State in the Gulf and Arab Peninsula (New York, London: 
Routledge, 1990.
 14-Social Changes in the Gulf States and Oman, ASIAN AFFAIRS, the Journal of the Royal Society for 
Asian Affairs (formerly the Royal Central Asian Society) vol. 59, October 1972, pp. 309-316.
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 لقــد بــرزت في حيــاة الشــعوب والأشــخاص قيــادات وحــكّام في لحظــات حاســمة مؤهلــة لأن تســطرّ 

حيــاة المجتمــع وتقــوده بحكمــة ونباهــة لتــرك بصماتهــا عــى صفحــات ســجلّ الزمــن وتخلـّـد أعمالهــا 

ضمــن عظــاء العــالم.

 و مــن أبــرز هــؤلاء العظــاء ورجــال السياســة والســلطة الذيــن ســطروا أســاءهم في ســجل الخلــود، 

ــه  ــور ل ــر المغف ــور نذك ــزة والتط ــي الع ــم إلى مراق ــادوا بلاده ــن ق ــام الذي ــن العظ ــن الوطني ــم م وه

ــن  ــابع م ــاء الس ــا مس ــن دنيان ــل ع ــذي رح ــد ال ــم الخال ــوم، الزعي ــعيد آل مكت ــن س ــد ب ــيخ راش الش

ــر 1990م. أكتوب

فمــن هــو الشــيخ راشــد؟ ومــا أبــرز إنجازاتــه التــي خلـّـدت ذكــراه في تاريــخ إمــارة دبي؟ وكيــف اســتطاع 

الارتقــاء بهــذه الإمــارة وتأهيلهــا لتكــون معجــزة النهضــة العربيــة في يومنــا هذا؟ 

سيرته العطرة

ــهيل  ــن س ــي ب ــن بط ــوم )الأول( ب ــن مكت ــر ب ــن ح ــوم ب ــن مكت ــعيد ب ــن س ــد ب ــيخ راش ــو الش  ه

الفــاسي. وينحــدر مــن ســالة آل مكتــوم التــي تعــود إلى قبيلــة الفلاســة والتــي تنحــدر بدورهــا مــن 

حلــف بنــي يــاس، الــذي قــام بــدور محــوري في الحيــاة السياســية والاجتماعيــة في منطقــة الإمــارات 

عــى مــر العصــور، ويتفــق النســابة عــى أنّ آل مكتــوم ينتمــون إلى أحــد أقســام قبيلــة )آل بوفلاســة( 

ــي  ــن بط ــوم ب ــيخ مكت ــولى الش ــذ أن ت ــتقرار دبي( ( من ــل في اس ــود الفض ــاً، يع ــة أيض وإلى آل بوفلاس

الحكــم فيهــا عــام 1833م ليصبــح بذلــك أول حاكــم لــدبي مــن عائلــة آل مكتــوم. وبتتبّعنــا لعراقــة هــذا 

الانتــاء نجــد أنهّــا تكوّنــت ضمــن حلــف بنــي يــاس في ربــوع واحــة ليــوا، حيــث كان العيــش يقــوم 

عــى الرعــي والفلاحــة. وفي لحظــة فارقــة قــررت قبائــل الحلــف الهجــرة إلى الســاحل حيــث التجــارة 

والصيــد والغــوص، فــكان تأســيس أبوظبــي، ومــن حلفهــا انبثــق آل بوفلاســة ليهاجــروا إلى دبي ويقيمــوا 

إمارتهــم المعروفــة اليــوم. 

ــذي أرسى  ــن بطــي )1852-1833( ال ــوم ب ــة الشــيخ مكت ــارة الفتي ــذه الإم ــم الأول له ــد كان الحاك  لق

دعائــم الاســتقرار والأمــن فيهــا بفضــل شــجاعته وحكمتــه وقدرتــه الكبــرة في تصريــف أمــور البــاد. 

في زمــن كانــت الحيــاة فيهــا مليئــة بالمعانــاة وشــظف العيــش. وتعاقــب عــى الحكــم شــيوخ مــن آل 

الفصل الأوّل

ومضات من سيرة الشيخ راشد

20
15  خالد بن محمد القاسمي، الإمارات العربية المتحدة تاريخ وحضارة، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، -1998 ص: 28.



الفصل الأوّل

ومضات من سيرة الشيخ راشد

صورة رقم 1 : توقيع الشيخ سعيد بن مكتوم على أول اتفاقية للتنقيب عن النفط في الإمارات1937 (19) 

21

مكتوم حتى تولى الحكم في دبي الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم عام 1912.

نشــأ الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم في كنــف والــده المغفــور لــه الشــيخ ســعيد بــن مكتــوم آل 

مكتــوم الــذي اشــتهر بالــورع والتقــوى وســمو الأخــاق، وترعــرع في حضــن والدتــه المرحومــة الشــيخة 

حصــة بنــت المــر)16( التــي كانــت لهــا مكانــة خاصــة في نفــوس المواطنــن لمــا اتصفــت بــه مــن قــوة في 

الشــخصية والإرادة، وهــي صفــات ورثهــا عنهــا ابنهــا راشــد وتأثــر بهــا )17(.

البدايات

كانــت دبي حينــا رأى الشــيخ راشــد النــور لأول مــرة لا تــزال في حالــة حــداد عــى المغفــور لــه الشــيخ 

بطــي بــن ســهيل آل مكتــوم الــذي تــولى مقاليــد الحكــم في الإمــارة في الفــرة مــن عــام 1906 إلى 1912، 

كانــت فيهــا دبي تعتمــد بشــكل كبــر عــى تجــارة اللؤلــؤ كمصــدر أســاسي للدخــل. وفي العــام الــذي 

ولــد فيــه راشــد تســلم أبــوه الشــيخ ســعيد بــن مكتــوم زمــام الأمــور في دبي. وطــوال فــرة حكمــه التــي 

امتــدت حتــى عــام 1958 أدار الشــيخ ســعيد شــؤون الإمــارة باعتــاده سياســة الدبلوماســية الناعمــة 

بــدلاً مــن أخــذ النــاس بالشــدة والبطــش، فقــد عــرف عــن الشــيخ ســعيد تحليــه بالبســاطة وأنــه كان 

رجــاً متدينــاً، الــيء الــذي جعلــه محبوبــاً لــدى النــاس، وكانــت بســاطته تتجــى في إيثــاره الواضــح 

للأشــياء البســيطة شــأنه في ذلــك شــأن البدو مــن رعيته، وكان عاشــقاً لرياضــة الصيد في صحــراء دبي)18(.

16 الشيخة حصة بنت المر بن حريز بن حنظل القعود الفلاسي .  

17 انظر موسوعة ويكي بيديا- آل مكتوم - معرف ملف استنادي متكامل: http://d-nb.info/gnd/136218601 — تاريخ الاطلاع: 

أكتوبر 2015 .
18 عباس عبد الله مكي، راشد رجل وراء نهضة دبي، دبي، 1982 م – صص : 43 – 62.  

19  IOR/R/15/4/4. File 0425 Copies of Agreements, Concessions etc, 1937. 



 وهكــذا وجــد الشــيخ ســعيد نفســه بعــد توليــه الحكــم في الإمــارة إزاء تحديــات ومســؤوليات جديــدة 

في وقــت كانــت فيهــا دبي تنتعــش كمركــز تجــاري، فانكــب عــى تلــك المســؤوليات انكبابــاً. أمــا الشــيخ 

راشــد الصغــر فقــد كانــت أمــه الشــيخة حصــة تهتــم بقضــاء أطــول وقــت ممكــن معــه فــكان تأثيرهــا 

فيــه كبــراً .

كانــت علامــات الــذكاء تشــع مــن عينــي الشــيخ راشــد وهــو بعــد صبــي يافــع، وبــدا ذلــك جليّــاً مــن 

خــال ولعــه بطــرح الأســئلة عــى الكبــار الذيــن أحاطــوا بــه وبــدت أمــارات تحمّــل المســؤولية واضحــة 

عــى شــخصية الشــيخ راشــد منــذ طفولتــه المبكــرة، فهــو لم يكــن ميــالاً للانغــاس في اللعــب واللهــو 

كغــره مــن رفاقــه الأطفــال، ولعــل تلــك النشــأة الجــادة هــي التــي أضفــت عــى شــخصيته عندمــا كــر 

روح المثابــرة والجديــة.

 يعــد الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم مــن الأعــام الذيــن لا يطالهــم الغيــاب ولا يمحــو ذكراهــم 

عامــل التغــرّ مهــا تطــورت الحيــاة ونــأت بالمجتمــع عــن اســتعادة الذكريــات، لأن خلــود الإنجــازات 

يبقــى حــاضراً، والشــخصية الاســتثنائية تظــل مثــالاً يحتــذى ورمــزاً مرجعيّــاً، والبصــرة التــي اســتشرفت 

المســتقبل واقتحمتــه في زمــن التحــولات تكــون في كل يــوم نموذجــاً لصانــع تاريــخ لا يشــبه غــره  )20(. 

هكــذا وضــع الشــيخ راشــد، رحمــه اللــه، دبي عــى طريــق المجــد، وبــث في أركانهــا إرادة التميــز، ليمضي 

بهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء 

ــوءة بزخــم  ــا عــى غيرهــا مــن المــدن، ممل ــة تزهــو مــن فوقه ــه، إلى قمــة عالي ــاه الل حاكــم دبي، رع

الجــال والاختــاف والتفــرد.

ن والتحــرُّ في   لقــد حققــت دبي نقلــة نوعيــة، ارتقــت فيهــا مــن مرحلــة البــداوة إلى مرحلــة التمــدُّ

ــه  ــاء رحلت ــد ثيســيجر( أثن ــة البريطــاني )ويلفري ــا الرحال ــا وصفه ــى مســتوياته، وأصبحــت دبي ك أرق

ــة  ــة فعلي ــك كنتيج ــل كذل ــي بالفع ــت ه ــرة( )21(، وكان ــة مزده ــا )مدين ــام 1949م بأنه ــا ع الأولى له

للطموحــات التــي كانــت تتحــول واقعــاً عــى الأرض مــن خــال مشروعــات متعــددة، وتحــول مجلــس 

ــة عمــل وتفكــر وتخطيــط لمســتقبل دبي. الشــيخ راشــد إلى خلي

 لقــد تــولّ مقاليــد الحكــم بعــد صبــاح العاشر مــن ســبتمبر عــام 1958 عندما توفى والده الشــيخ ســعيد 

بــن مكتــوم آل مكتــوم حاكــم دبي، وبعــد مراســم التشــييع تــولى الشــيخ راشــد حكــم إمــارة دبي رســميّاً.

ونظــم في الرابــع مــن أكتوبــر عــام 1958 حفــل التنصيــب بحضــور حــكام إمــارات الســاحل المتصالــح 

ــي  ــرة الرق ــدأ مس ــن. لتب ــب المقيم ــن والأجان ــاني وآلاف المواطن ــياسي البريط ــم الس ــيوخها والمقي وش

ــة )22(.  ــة العصري ــة الذكي ــاة الصحــراء إلى صخــب المدين ــل مــن حي ــارة دبي، وتنتق والتطــور لإم
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20 ناصر الرباط: ثقافة البناء وبناء الثقافة – بيروت – رياض الريس 2002 م ص: 12 - 20.    

21 ويلفريد ثيسيجر: الرمال العربية – دبي 2004 – ص: 28.

22 راجع: الامارات اليوم: تجربة تحويل دبي إلى مدينة ذكية تنتهي العام المقبل.. وتتبعها مراحل تطوير دائمة

دبي النموذج العالمي الأول لتطبيق معايير المدن الذكية الحديثة – تاريخ 6 يونيو 2016 .
  



الصفات القيادية للشيخ راشد

إنّ ســجلات التاريــخ تضــمّ أعــداداً هائلــة مــن القــادة والزعــاء والأبطــال، إلا أن العظــاء هــم مــن 

ســجلوا أســاءهم في دفــر التاريــخ وهــم قلــة ويشــار إليهــم بالبنــان، ويعــد الراحل المقيم الشــيخ راشــد 

بــن ســعيد آل مكتــوم أحــد هــؤلاء العظــاء، بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى، إذ جمــع بــن صفات 

القيــادة الصالحــة ليحتــل موقعــاً متقدمــاً في ســجل التاريــخ، فقــد كان حكيــــاً وقائــداً، وزعيــاً ورائــداً 

وملهــاً.. والعظــاء يرحلــون، ولكــن تبقــى جلائــل أعمالهــم ومنجزاتهــم شــاهدة عــر تــدل عليهــم.

 وإذا كان لــكل قائــد صفــات معينــة يجــب توافرهــا فيــه لكي يمتلــك عوامل النجــاح القياديــة )23(، والذي 

بدونهــا لا يســتطيع التأثــر فيمــن حولــه تأثــراً يمكنــه مــن تســيير دفــة الأمــور عــى الوجــه الأكمــل. 

يســوقنا هــذا المدخــل إلى الحديــث عــن المغفــور لــه )بــإذن اللــه( الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم 

ذي الصفــات القياديــة المتميــزة، وكان بحــق قائــداً موهوبــاً منحــه اللــه ســبحانه وتعــالى صفــات القائــد 

الناجــح، والرجــل القــادر عــى تجــاوز الصعوبــات وصناعــة الــرؤى المســتقبلية، ومــن أبرز تلــك الخصال:

التحليــل علــى  القائمــة  القيــادة  علــى  القــدرة   أولًا: 
نــة ر والمقا

 تجمــع آراء رفقــاء درب الشــيخ راشــد مــن الجيــل الأول الذيــن عــاصروه، أنــه كان يمتلــك بــراً وبصــرة 

نافــذة، يزينهــا عقــل مدبــر وفكــر مســتنير، إذ جمــع بــن الــذكاء الفطــري واليقظــة الذهنيــة، والعقليــة 

التخطيطيــة. وفي تقديــري أن الشــيخ راشــد يعــد رائــداً للتخطيــط الإســراتيجي، فقــد ســبق الكثــر مــن 

علــاء الإدارة ومخططــي المــدن وأســاتذة التخطيــط الحــري. وتفيــد شــهادات رجــالات دبي الأوائــل 

مــن رفقــاء المســرة، أن الراحــل المقيــم كان يحفزهــم للعمــل والإنجــاز للمســاهمة في تشــييد البنيــة 

التحتيــة لــدبي، وأنــه كان يقــود الجميــع بحســب خارطــة طريــق رســمها بدقــة لمســتقبل دبي.

23
23هاوس، بيترج نورث )١٤٢٧هـ( القيادة الإدارية النظرية والتطبيق، ترجمة: المعيوف، صلاح معاذ، الرياض: معهد الإدارة. ص : 87.



 صورة رقم 2 :  الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم 1912 - 1990)24(

24   المصدر: جمعية قوة ساحل عمان، لندن. 
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25 مقابلة مع محمد بن سالم بن رشيد الكتبي، الرشدا، الشارقة، أجرى المقابلة د. سيف بن عبود البدواوي في 4/1/.2021.    

26 زينب حسن عوض الله،العلاقات الإقتصادية الدولية ، دار الجامعية مطابع الأمل، بيروت،ص 19 .                                                

ومــن جملــة مــا قيــل عنــه: إن المغفــور لــه كان يبــاشر عملــه الرســمي فجــراً، بالقيــام بجولــة تفقديــة 

ــع.  ــوح للجمي ــر والمفت ــه العام ــه بمجلس ــل لقاءات ــاريع ويواص ــر المشــ ــع س ــي دبي، ليتاب ــة نواح لكاف

ــه الدقيقــة عــر التواجــد المســتمر والمفاجــئ في مواقــع العمــل، لضــان جــودة  ــه متابعت وتعــرف عن

التنفيــذ. وفي نظــر هــؤلاء جميعــاً أن الشــيخ راشـــد كان مثــاً للأجيــال التــي عاصرتــه، وقــدوة للأجيــال 

ــال المســتقبل)25(. الحــاضرة، وســيبقى رمــزاً لأجي

ــة للقطــاع الخــاص،  ــادرات الشــيخ راشــد أرســت القاعــدة الصلب ــل الأول أن مب ــد شــهادات الرعي تفي

ــع عقــد  ــذ مطل ــة التــي تمركــزت في دبي من ليشــق طريقــه وينافــس بيــوت الخــرة والــركات الأجنبي

الســتينيات، ولــولا ســخاء عطائــه لمــا قــام القطــاع الخــاص بــأي دور في دبي، ولبقيــت وكالات الــركات 

الأجنبيــة الكــرى في أيــدٍ أجنبيــة.

 إن المغفــور لــه كان يبنــي دبي ويدعــم ســواعد رجــــالها ليســاهموا في عمليــة البنــاء والنهضــة، وهكــذا 

يمكننــا القــول إن بــاني نهضــة دبي أرسى الدعامــة الأولى لمفهــوم الشراكــة والتمكــن )26(. وهــي صفــات لا 

تتيــر إلا لقلــة يخصهــم اللــه عــــز وجــل بفضلــه، حيــث أجمــع ذوو الــرأي عــى أن الشــيخ راشــد كان 

يحمــل فكــراً ذا رؤيــة اســتشرافية، تــرى المســتقبل بعــن الحــاضر، وتبنــي الحــاضر انطلاقــاً مــن رصيــد 

تجــارب المــاضي.

ــة، إذ كان  ــل والمقارن ــدرة عــى التحلي ــدة أيضــاً الق ــه العدي ــه وصفات ــر مــن خصال ــا ذك ــن م ــن ب  وم

رجــاً وحاكــاً مــن ذلــك النــوع الــذي يعتمــد اعتــاداً كبــراً عــى التحليــل والمقارنــة. وقــد كان ذلــك 

الأســلوب واحــداً مــن أســاليبه التــي اعتمــد عليهــا في ممارســة مهامــه ومســؤولياته المنوطــة بــه كرجــل 

يعتــي الحكــم وقمــة المســؤولية في هــذه البــاد. ومــن هــذا المنطلــق، فــإن قضيــة التطويــر والرقــي 

ــاد إلى مقدمــة الركــب الحضــاري  ــدبي والإمــارات بصفــة عامــة، والوصــول بالب وشــموليتها بالنســبة ل

ــن  ــت واحــدة م ــي، كان ــا عــى المســتويين العــربي والعالم ــس فقــط عــى المســتوى الخليجــي، وإنم لي

أهــم أهدافــه، ومــن ثــم فقــد اتخــذ مــن التحليــل والمقارنــة لكافــة مــا يصادفــه خــال تلــك العمليــة 

التنمويــة أســلوباً مميــزاً في حياتــه.

ثانياً: القدرة على اختيار الوقت المناسب لتنفيذ عمل ما

 كان الشــيخ راشــد رحمــه اللــه يملــك القــدرة عــى اختيــار الوقــت المناســب لتنفيــذ عمــل مــا، فلــم 

ينفــذ أي خطــة مــن خطــط التنميــة بكافــة أشــكالها، إلا بعــد اختيــار الوقــت المناســب لتنفيذهــا، لذلــك 

حينــا كان يريــد الاعــان عــن مشــاريع اقتصاديــة أو عمرانيــة أو اجتماعيــة أو ثقافيــة أو غيرهــا، كان 
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الجميــع يشــعرون بقــوة ذلــك الإعــان، وجــدوى ذلــك القــرار، لذلــك كنــت تــرى النــاس وقــد بــدت 

عليهــم علامــات الدهشــة والتقديــر لتلــك الخطــوة التــي أقــدم عــى تنفيذهــا الشــيخ راشــد.

 في شــخصية راشــد يلاحــظ المتأمّــل وبــكل وضــوح أن ردة فعــل الــرأي العــام إزاء تلــك الخطــة)27( التــي 

أعلــن عنهــا راشــد، كانــت ردة فعــل إيجابيــة، حيث ترى النــاس فرحين بذلــك المشروع الذي أقــدم عليه، 

متفائلين بأهدافه، ومســتبشرين بنتائجه، ومؤيدين له، لا لشيء إلّ لأن المشروع جاء في الوقت المناســب. 

وهــذه القــدرة لا تتوفــر إلّ لأولئــك الرجــال الذيــن منحهــم اللــه ســبحانه وتعــالى مثــل هــذه الخصــال.

ثالثــاً: القــدرة علــى اختيــار الرجــل المناســب للعمــل فــي 
المــكان المناســب

ــكان  ــل في الم ــب ليعم ــل المناس ــار الرج ــى اختي ــه ع ــاً قدرت ــدة أيض ــه الحمي ــن خصال ــر م ــاّ ذك  وم

المناســب. فالمغفــور لــه الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم كان قــادراً عــى اكتشــاف الرجــال القادرين 

عــى تحمــل المســؤوليات وأداء المهــام المنوطــة بهــم. لهــذا فقــد اســتطاع مَــنْ وقــع عليهــم الاختيــار 

للعمــل في الدوائــر والمؤسســات أن يواكبــوا نهضــة راشــد وطموحاتــه الكبــرة في تطويــر البــاد، ولــو لم 

يكــن موفقــاً حقــاً في الاختيــار، لمــا كان لــدبي أن تحتــل هــذه المكانــة المرموقــة في تقدمهــا ورقيهــا بــن 

جاراتهــا في الخليــج العــربي)28(.

رابعاً: القدرة على تحديد الهدف

 عــرف عــن الشــيخ راشــد أنـّـه كان يملــك صفــة حميــدة جــداً مــن صفــات القــادة الناجحــن، ألا وهــي 

القــدرة عــى تحديــد الهــدف، فليــس بمقــدور كل إنســان أن يحــدد هدفــه، وكثــرون هــم أولئــك الذيــن 

ــب في  ــع الجوان ــم الاســتعداد مــن جمي ــن لديه ــن الذي ــة تزاحــم الأهــداف إلا القليل يتيهــون في دوام

القــدرة عــى تحديــد أهدافهــم.

والحــق يقــال إن راشــداً كان يملــك قــدرة عجيبــة عــى رؤيــة هدفــه الــذي يســعى إلى تحقيقــه، وكان 

بالتــالي يتمكــن بــكل ســهولة واقتــدار مــن تحديــد أهدافــه دون لبــس أو غمــوض، ومــن يملــك مثــل 

تلــك الصفــات يملــك القــدرة عــى شــفافية الرؤيــة التــي تُكِّنــه مــن تحديــد هدفــه المنشــود)29(.

27 هالة كاسو: التخطيط الإقتصادي : مراحله وأساليبه – مجلة الوحدة - العدد8727 بتاريخ : 8- 2016-8- - ص : 23 .

28 نعيمة ابوحسنة : القدرة على حل المشكلات – المركز العربي الدولي للتدريب والإستشارات – 2016 – ص : 43.

29  المرجع نفسه – ص: 52.



30 أبو حسنة، المرجع السابق، ص52.

31  Ibrahim Wajih: intellectuall potential evolution – PUF – Paris 1997 – p: 13.
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خامساً: القدرة على تحقيق الهدف

 مــن المتعــارف عليــه في فقــه السياســة أنّ العــرة ليســت في تحديــد الهــدف فقــط، لكــن العــرة تكمــن 

ــادراً  ــام ق ــن الأي ــوم م ــن في ي ــوم لم يك ــعيد آل مكت ــن س ــد ب ــدف، وراش ــق اله ــى تحقي ــدرة ع في الق

عــى تحقيــق هدفــه فقــط، بــل كان أيضــاً يتمتــع بصفــة أخــرى مــن صفــات القائــد الناجــح، ألا وهــي 

القــدرة عــى الوصــول إلى الهــدف والمبتغــى المنشــود)30(، كــا أنــه لم يكــن فقــط مــن الرجــال الذيــن 

يتمكنــون مــن الوصــول إلى أهدافهــم، وإنمــا كانــت سرعــة وصولــه إلى هدفــه سرعــة تــكاد تكــون في 

فــرة زمنيــة مناســبة نــادراً مــا تتحقــق لغــره. لقــد كانــت قدرتــه في الوصــول إلى هدفــه قــدرة تذهــل 

كل مــن حولــه، وتبعــث في نفســه الدهشــة والاســتغراب.

سادساً: القدرات النفسية والذهنية الفائقة

 كان الشــيخ راشــد قــوي العــزم حيــث يصــل دومــاً إلى تحقيــق أهدافــه في أقــر الأوقات وأقــل النفقات 

وأيــر الطــرق، وهــذا يتطلــب أن تكــون لــدى القائــد قــدرة خاصــة أخــرى ألا وهــي القــدرة النفســية 

والذهنيــة )31(، وراشــد كان يملــك تلــك الصفــة، أمــا المشــكلات التــي كانــت تصادفــه أمــام الضغوطــات 

المتزامنــة، ســواء السياســية منهــا أو الاقتصاديــة وخلافهــا، فــإن راشــداً كان مــن الطــراز الــذي يملــك 

القــدرة عــى مواجهــة المشــكلات التــي تعــرض طريقــه بكثــر مــن ضبــط النفــس، وبالابتعــاد عــن أي 

انفعــال نفــي قــد يؤثــر عــى اتخــاذ القــرار، ومــن يملــك قــدرة نفســية وذهنيــة حــاضرة إزاء المشــكلات 

التــي تواجهــه، فإنــه بالتــالي يتمكــن مــن حلهــا بالأســلوب الأمثــل مســتغلاً في ذلــك قدرتــه عــى اتخــاذ 

ــم لا  ــر منه ــث إن الكث ــض، حي ــد البع ــا يعتق ــهل ك ــر الس ــس بالأم ــك لي ــم، إذ إن ذل ــرار الحاس الق

يملكــون القــدرة عــى اتخــاذ القــرارات، فيظلــون متردديــن بــن هــذا وذاك.

سابعاً: القدرة على اتخاذ القرار الحاسم

 كان الشــيخ راشــد يملــك القــدرة الكبــرة عــى اتخــاذ القــرارات، وإذا مــا عقــد العــزم وتــوكل عــى اللــه 

كان قــراره قويــاً وحازمــاً ودليــاً عــى امتلاكــه العزيمــة الكافيــة.

كان لا يعــرف التســويف أو الــردد عــى الإطــاق. ولهــذا كانــت قراراتــه تاريخيــة، وســوف يقــف أمامهــا 

تاريــخ بلادنــا ويســطرها بــكل فخــر واعتزاز.



ثامناً: قوة الذاكرة

 ومــن بــن الصفــات القياديــة لهــذا الرجــل قــوة الذاكــرة وهــي التــي تلعــب دوراً مهــاً ورئيســياً في 

ــا، فقــوة الذاكــرة صفــة مــن الصفــات الواجــب توافرهــا لــدى أي قائــد كي يحقــق  ــاة أي فــرد فين حي

نجاحــاً مــا)32(، وإذا جــاز لنــا أن نصنــف الذاكــرة مــن حيــث قوتهــا إلى ثلاثــة أصنــاف: الذاكــرة الحــادة 

والذاكــرة المتوســطة المــدى والذاكــرة الضعيفــة، فــإن المغفــور لــه الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم 

كان يتمتــع بذاكــرة قويــة فــوق العــادة، فــكان رحمــه اللــه إذا حدثــك عــن شيء وأجبتــه بإجابــة مــا 

فــا تظنــن أنــه ســينسى مــا قلتــه بعــد فــرة زمنيــة مــا، ولهــذا فقــد تــرك لــدى جميــع المســؤولين انطباعاً 

عــا يمتلــك مــن قــوة في الذاكــرة تجعلــه ملــاً إلمامــاً كبــراً بمــا يحيــط بــه. ومــا لا شــك فيــه أن قــوة 

الذاكــرة تجعــل مــن يمتلكهــا إنســاناً ملــاً إلمامــاً كافيــاً ومــدركاً إدراكاً واســعاً بجميــع المســائل المتعلقــة 

بأحــداث أو وقائــع ماضيــة، ومــن يملــك كل ذلــك تكــون لديــه القــدرة عــى المتابعــة.

تاسعاً: القدرة على المتابعة

 إنّ القائــد الناجــح هــو الــذي يملــك القــدرة عــى متابعــة التنفيــذ لمــا يصــدره مرؤوســوه مــن أوامــر 

ــط  ــائل الضب ــن وس ــيلة م ــد وس ــي تعُ ــة الت ــة الميداني ــا المتابع ــد به ــا نقص ــة هن ــات، والمتابع وتعلي

ــذاً  ــذ تنفي ــا تنف ــن أنه ــد م ــر دون التأك ــات وأوام ــي لأي مســؤول أن يصــدر تعلي ــا يكف ــط. ف والرب

ــك القــدرة  ــذاً. فقــد امتل ــداً ف ــن ســعيد قائ ــه الشــيخ راشــد ب ــد كان المغفــور ل مناســباً ومعقــولاً. وق

عــى متابعــة قراراتــه متابعــة مثاليــة. فهــو لم يكتــفِ أبــداً بمجمــل التقاريــر، ســواء كانــت كتابيــة أم 

شــفوية، بــل إن المتابعــة الميدانيــة كانــت واحــدة مــن أســاليبه القياديــة الناجحــة. وراشــد لم يكتــفِ 

فقــط بمتابعــة القــرار والتأكــد مــن تنفيــذه، بــل كان يشــجع كل مجتهــد ومخلــص ومتفــانٍ عــى مــرأى 

ومســمع مــن النــاس، مــا أعطــى للمســؤولين حافــزاً عــى المثابــرة والحــاس في أداء المهــام المنوطــة 

بهــم)33(.

عاشراً: القدرة البدنية

 كان الشــيخ راشــد يمتلــك لياقــة بدنيــة عاليــة مكنتــه مــن القــدرة عــى المتابعــة الناجحــة لــكل مــا 

يصــدره مــن قــرارات وتعليــات، ولم تكــن تلــك القــدرة البدنيــة نتيجــة لمزاولــة أي نــوع مــن أنــواع 

32 جاسم السويدي )2017-3-23(، "شروط النجاح الوظيفي"، مجلة الفرقان، اطلّع عليه بتاريخ 2017-5-20. بتصرّف.          

33 مجموعة مؤلفين: التدريس الفعال، مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، المجلس الأعلى للجامعات، القاهرة،2005.
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التمرينــات الرياضيــة التــي يزاولهــا رحمــه اللــه، ولكنهــا هبــة مــن رب العالمــن لأولئك الذيــن اصطفاهم 

واختارهــم لتــولي المســؤوليات الجســام كي يتمكنــوا مــن تحقيــق أهــداف وآمــال أمتهــم. وقــد عُــرف 

ــل الأعبــاء الجســام مهــا كلفهــم ذلــك  عــن آل مكتــوم قدرتهــم البدنيــة واســتعدادهم الكبــر عــى تحمُّ

مــن جهــد طويــل في ســبيل تحقيــق المتابعــة المطلوبــة لمــا يصدرونــه مــن أوامــر وتوجيهــات، ولقــد كان 

لتلــك القــدرة البدنيــة للشــيخ راشــد أبلــغ الأثــر في تحقيــق مــا يصبــو إليــه.

حادي عشر: جمال المظهر العام وقوة الشخصية

 كثــرا مــا تــدلّ الشــخصية القويــة عــى الصحــة النفســية، والشــخصية الســوية، وهنــاك الكثــر مــن 

النــاس يخُطــؤون في تعريــف الشــخصية القويــة، ويتصرفــون بنــاءً عــى ذلــك، فهنــاك مــن يعتقــد بأنهــا 

ــاس،  ــة قاســية، أو القــدرة عــى التحكــم بالن ــك بطريق ــرد عــى مــن أســاء إلي ــي القــدرة عــى ال تعن

وفــرض الــرأي عليهــم، وإظهــار القــوة، وبــأن الشــخص أفضــل منهــم، ولكــن هــذا التصــور خاطــئ كُليــاً، 

فالشــخصية القويــة عــى العكــس مــن ذلــك تمامــاً، حيــث إنهــا توُاصــل النمــو والتطــور، وتســتغل وقتهــا 

وصحتهــا في عمــل الأمــور المحُببــة إليهــا، وتعُامــل النــاس بــكل تواضــع)34(. 

  إن جــال المظهــر العــام وقــوة الشــخصية يلعبــان دوراً مهــاً في مســرة أي قائــد ناجــح. فقــد كان 

ــن  ــى الآخري ــتوجب ع ــال تس ــر فع ــة وذات تأث ــخصية ذات هيب ــام، ش ــره الع ــد في مظه ــيخ راش الش

تقديرهــا واحترامهــا، إنــه تأثــر موهــوب مــن اللــه ســبحانه وتعــالى. فحُســن طلعتــه، وطــول قامتــه، 

ــة  ــه الهيب ــه حاكــاً ل ــت من ــه. كل هــذه الصفــات جعل ــه، وســعة درايت ــوة حجت ــه، وق ــات خطوت وثب

المبنيــة عــى التقديــر والحــب والوقــار. وقــد ذكــر محمــد بــن ســالم بــن رشــيد الكتبــي، )عمــل مرافقــاً 

للشــيخ راشــد لأكــر مــن 35 عامــاً(: "بــأن راشــد مــا حــد يــروم عليــه")35(.

خريج مدرسة الشيخ سعيد بن مكتوم
 

 هــو خرّيــج مدرســة والــده الشــيخ ســعيد حيــث كان الشــيخ راشــد يراقــب عــن كثــب أســلوب والــده، 

ــه أن  ــاء ل ــا ش ــس م ــم، فاقتب ــة الحك ــوم في إدراة دف ــوم آل مكت ــن مكت ــه الشــيخ ســعيد ب ــور ل المغف

ــك  ــن، تل ــف أو تلوي ــا زي ــع المحــي، دونم ــا المجتم ــا عرفه ــة، ك ــل الديمقراطي ــن صــور تمث ــس م يقتب

الديمقراطيــة التــي كانــت تنبــع مــن قيــم عربيــة إســامية بدويــة أصيلــة. وقــد كان حريصــاً عــى فهــم 

دقائــق الأمــور في شــؤون الحكــم، وكان يقــي الســاعات في تقــي الحقائــق عــن مجريــات الأحــداث 

اليوميــة في تلــك الآونــة، ويســتفسر بشــكل يومــي مــن والديــه عــن شــؤون الرعيــة.

29

34  جامعة السلطان قابوس )2006(، النجاح في العمل، سلطنة عمان: جامعة السلطان قابوس، صفحة 3.

35  مقابلة مع محمد بن سالم بن رشيد الكتبي، مرجع سابق .                         
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التخطيط والنظرة المستقبلية
 

 لقــد عــرف الشــيخ راشــد بقدرتــه عــى التخطيــط المســتقبلي بكافــة أشــكاله لبنــاء نهضــة المســتقبل 

الشــاملة وســرته الخــرة، ســواء كان ذلــك بالنســبة لرقــي وتطويــر إمــارة دبي، أو فيــا يتعلــق ويختــص 

ــدى  ــل الم ــط الطوي ــد التخطي ــتخدم راش ــا. واس ــرز أقطابه ــد أب ــكل أح ــي يش ــة الت ــرة الاتحادي بالمس

ــا  ــرة، شرع في تنفيذه ــة قص ــو إلى خط ــط تدع ــة فق ــأى أن الحاج ــكان إذا ارت ــدى)36(، ف ــر الم والقص

تنفيــذاً بمــا يتــاءم والحاجــة إليهــا، أمــا إذا أراد أن يضــع خطــة طويلــة الأجــل، فــإن تخطيطــه يكــون 

مثــاراً للإعجــاب والدهشــة، فقــد كان رحمــه اللــه يخطــط للآجــال الطويلــة بــكل دقــة وعمــق وتركيــز، 

والشــواهد عــى ذلــك عديــدة، والحديــث عنهــا تنطق بــه المنجــزات العملاقة التــي تحققت عــى أرضنا.

ســيتجلّ ذلــك في فكــرة إقامــة الاتحــاد بــن الإمــارات التــي ارتبطــت بالوضــع الناشــئ عــن الانســحاب 

ــه، ونشــوء مــا  ــاول موضــوع الانســحاب ومــا ترتــب علي ــة الاســتقلال، ومــن ثــم تن البريطــاني، وبقضي

ســمي حينئــذٍ بـــ "الفــراغ" الســياسي والعســكري الــذي ســينجم عنــه، والتفكــر لإقامــة الاتحــاد الــذي 

ســيعطي للإمــارة والدولــة قوّتهــا. 

الإنجاز والخلود

ــز مــن العباقــرة،   في حيــاة الشــعوب لحظــات يقــف عندهــا التاريــخ تخليــداً لجليــل أعــال مــن تميّ

حيــث يخــط أســاءهم بحــروف مــن نــور في ســجل الريــادة وذاكــرة الزمــن. والتاريــخ والغيــاب كــا 

يقــال، عــى طــرفي نقيــض يتباعــدان كلّــا ازدادت المســافة، وإذا كان الغيــاب يلقــي بظلالــه وغيومــه 

عــى صاحبــه ويرديــه في غياهــب النســيان ويــزجّ بــه في بوتقــة تنــأى بصاحبهــا عــن ذكــر مــن جــاؤوا 

الحيــاة وعبروهــا ومضــوا مــن دون أثــر أو تأثــر يذكــر ويتركه مهمّشــا، فــإن التاريــخ يكره الفــراغ ويمقت 

النســيان ويضــع العظــاء عناويــن لريادتــه، وأســاء لصفحاتــه الناصعــة التــي خطـّـت بمــاء الذهــب)37(.

زمن الاتحاد

 كانــت دبي واحــدةً مــن المناطــق التــي ترعاهــا بريطانيــا مــن الجوانــب السياســية، والدفاعيــة حتــى 

عــام 1968م، إلّ أنّ هــذه السياســة لم يــرضَ عنهــا أهــل الإمــارات بشــكل عــام، ولذلــك قــام العديــد 

مــن كبــار وشــيوخ الإمــارات كحاكــم أبوظبــي الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، والشــيخ راشــد بــن  

36  محمد فريد الصحن ، الإدارة العامة ، الدار الجامعية ، 1996 ، ص248-249 .                                         

37  مشتاق، المرجع السابق، ص 18.  
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ســعيد حاكــم دبي باجتــاع للاتفــاق عــى مبــدأ الاتحــاد بــن إمــارات الإمــارات، وفي تاريــخ 2 ديســمبر 

عــام 1971 وضعــت الإمــارات الســبعة قانونــاً يفــي إلى تشــكيل دولــة الإمــارات. 

أولًا: الانسحاب البريطاني من الخليج

 يجمــع المؤرخــون عــى أن ارتبــاط بريطانيــا رســمياً بالإمــارات العربيــة في الخليــج يعــود إلى عــام 1820، 

وإن كانــت صلتهــا بالخليــج وتواجدهــا فيــه يعــود إلى قبــل هــذا التاريــخ بزمــن طويــل، لكنهــا في ذلــك 

العــام فرضــت عــى إماراتــه العربيــة معاهداتهــا الشــهيرة التــي ربطــت بهــا رأس الخيمــة وأبوظبــي وأم 

القيويــن وعجــان بفلــك السياســة البريطانيــة، ثــم أعقبتهــا بمعاهــدات أخــرى كانــت أهمهــا معاهدات 

الصلــح البحــري عــام 1853، التــي أدخلــت البحريــن في نطاقهــا، وتوالــت بعــد ذلــك معاهــدات الحماية 

البريطانيــة. وتجديداتهــا لتربــط المنطقــة، وبشــكل محكــم بدائــرة النفــوذ البريطــاني، وقــد كــرت هــذه 

المعاهــدات والاتفاقيــات بدرجــة جعلــت الســر جفــري آرثــر، آخــر المقيمــن البريطانيــن في الخليــج، 

ــط  ــي ترب ــات الت ــدات والاتفاقي ــع المعاه ــن جمي ــش ع ــا أن تفت ــت بريطاني ــا حاول ــه "عندم ــر أن يذك

بينهــا وبــن إمــارات الخليــج، لم تســتطع حصرهــا، ومــن ثــم فقــد اكتفــت بالنــص عــى إلغــاء جميــع 

الاتفاقيــات دون حــر، عندمــا قامــت بتبــادل وثائــق الاســتقلال")38(.

ــا ســوف  ــوزراء )العــالي( أن بريطاني ــد ويلســن( رئيــس ال ــن )هارول ــر 1968، أعل ــخ 16 يناي  وفي تاري

ــس العمــوم عــن  ــة 1971م، بعــد أن تحــدث مجل ــل نهاي ــج قب تنســحب مــن الــرق الأقــى والخلي

ــة )39(. ــة في مســتعمراتها القديم ــف الوجــود العســكري للدول ــة وتكالي المشــكلات الاقتصادي

 ومنــذ الإعــان البريطــاني عــن الانســحاب مــن الدوائــر السياســية البريطانيــة، كانــت تفكــر فيــا سُــمي 

بـــ "الفــراغ" الــذي ســوف يخلفــه الانســحاب البريطــاني مــن منطقــة الخليــج، وبــدأ القلــق حــول مــا 

يمكــن أن ينشــأ مــن اضطرابــات في المنطقــة، واحتــالات تجــدد الصراعــات الإقليميــة فيهــا.

 وكان مــن المنطقــي أن تنصــب الجهــود عــى توحيــد المشــيخات الســاحلية، وكان مــن الواضــح أيضــاً أن 

مهمــة تشــكيل اتحــاد فيــدرالي لــن تكــون ســهلة، إلا أن الجميــع كانــوا عــى اقتنــاع ولــو بصــورة عفويــة، 

بــأن ذلــك هــو البديــل الــذي لا بــد منــه)40(. 

 

38  أحمد زكريا الشلق، ومصطفى عقيل الخطيب: قطر واتحاد الإمارات العربية التسع في الخليج العربي 1971-1968م، دار الثقافة، 

الدوحة، الطبعة الثانية، 1419هـ1998-م، ص15.
39  - المرجع نفسه.

40  رياض نجيب الريس: الخليج العربي ورياح التغيير، ط2، دار رياض الريس، لندن، 1987م، ص14-16.
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 ثانياً - مهندس الاتحاد
قيام دولة الإمارات

 تعــد هــذه المرحلــة مــن أهــم المحطــات في حيــاة الشــيخ راشــد السياســية وهــي مشــاركته في مجلــس 

حــكام الإمــارات المتصالحــة إذ مهــدت هــذه المشــاركة لقيــام الاتحــاد. فقــد كان مقتنعــاً بــأن مســتقبل 

إمــارات الســاحل المتصالحــة ســيكون أفضــل إذا توحــدت وأمســكت بزمــام الأمــور.

في 18 فبرايــر 1968 تــم الاتفــاق عــى أول خطــوات قيــام الاتحــاد بــن الشــيخ زايــد والشــيخ راشــد بــن 

ســعيد عــى قيــام وحــدة بــن إمارتيهــا، وكان الشــيخ راشــد مــن أوائــل الذيــن وضعــوا أيديهــم بيــد 

الشــيخ زايــد بــكل عزيمــة وجهــد وتفــانٍ لإنشــاء الاتحــاد.

صورة رقم 3 :  أول اتفاقية لقيام الاتحاد بين زايد وراشد في 18/2/1968)41 )

41 المصدر من أرشيف د. سيف البدواوي الخاص.                                           
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ثالثاً: تحقّق حلم الاتحاد

ــا  ــارات في ــدرالي يضــم ســبع إم ــة المتحــدة في الأصــل عــى اتحــاد ف ــارات العربي ــة الإم  قامــت دول

ــرق ســلطنة عــان  ــن ال ــة المتحــدة م ــارات العربي ــارات المتصالحــة، ويحــد الإم يســمى ســابقاً الإم

وخليــج عــان، ومــن الجنــوب والغــرب المملكــة العربيــة الســعودية، والخليــج العــربي مــن الشــال.

مــع نهايــة عــام 1971م، بــادر كل مــن الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، حاكــم إمــارة أبوظبــي في 

تلــك الفــرة، ورئيــس الدولــة فيــا بعــد، وأخــوه، الشــيخ راشــد حاكــم دبي، وحــكام الإمــارات الأخــرى 

بتشــكيل اتحــاد فــدرالي فيــا بــن الإمــارات بتاريــخ 2 ديســمبر 1971. فخفــق في هــذا اليــوم علــم دولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة لأول مــرة، معلنــاً بدايــة حقبــة زمنيــة جديــدة للإمــارات الســبعة.

 ويعــد المجلــس الأعــى للاتحــاد أعــى ســلطة في هــذا الاتحــاد الفــدرالي، ويتكــون مــن حــكام الإمــارات 

الســبعة، ويحــدد هــذا المجلــس السياســة العليــا للدولــة، ويقــوم بانتخــاب رئيــس البــاد)42(.

ــي رئيســاً  ــارة أبوظب ــم إم ــان حاك ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــه الشــيخ زاي ــور ل ــم انتخــاب المغف ــد ت  ولق

للدولــة منــذ عــام 1971م، وتــولى الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم نائبــاً لرئيــس الدولــة، ثــم بعــد 

وفاتــه خلفــه الشــيخ مكتــوم بــن راشــد آل مكتــوم إلى أن توفــاه اللــه، ليخلفــه صاحــب الســمو الشــيخ 

محمــد بــن راشــد آل مكتــوم في منصبــه نائبــاً لرئيــس الدولــة رئيســاً لمجلــس الــوزراء حاكــاً لــدبي)43(.

ويقــوم رئيــس مجلــس الــوزراء باختيــار أعضــاء مجلــس الــوزراء، وهنــاك مجلــس وطنــي يتكــون مــن 

ــرأي والنصيحــة  ــة الســبعة، ويقــوم المجلــس الوطنــي بإســداء ال أربعــن عضــواً يمثلــون إمــارات الدول

للحــكام وهــو الأخــذ بمبــدأ الشــورى، المبــدأ الــذي يعمــل بــه حــكام الإمــارات منــذ فــرة طويلــة.

استشراف المستقبل لدى الشيخ راشد
 

 ولأنَّ المســتقبل، كــا أجمــع الباحثــون، هــو ملــكٌ لمــن يســتعد لــه ويســاهم في تصميمــه وصناعتــه؛ 

ــف الأصعــدة  ــر عــى مختل ــرة التغي ــة تســارعاً في التطــور وفي وت ــه لم يســبق أن شــهدت البشري ولأن

كــا شــهده العــر الحديــث؛ ولأن المســتقبل لــن يكــون أبــداً صــورة للــاضي، فاســتشراف المســتقبل 

ليــس تنبــؤاً ولا تنجيــاً بــل هــو منهجيــة علميــة، مــن يمتلكهــا ويعمــل عــى تطبيقهــا ســيتمكن مــن 

ــه. فــا هــو مفهــوم الاســتشراف في اللغــة ومــا قيمتــه  النجــاح في المســتقبل وتحقيــق مــا يســعى إلي

لــدى الشــيخ راشــد؟

42  حجر عاصي، موسوعة ميزان المعرفة،دار الفكر العربي، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1990 – ص: 18 

43  - محمد مرسي عبد الله: قراءة حديثة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 

أبوظبي، الطبعة الأولى، 1999م، ص19.
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 في معنــى الاســتشراف، جــاء في لســان العــرب: "تــرف الــيء واســتشرافه: أي وضــع يــده عــى حاجبــه 

كالــذي يســتظل مــن الشــمس حتــى يبــره ويســتبينه، ومنــه قــول ابــن مطــر:

فيا عجباً للناس يستشرفونني  كأن لم يروا بعدي محباً ولا قبلي

وفي حديــث أبي طلحــة: أنــه كان حســن الرمــي، فــكان إذا رمــى اســتشرفه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

لينظــر مواقــع نبلــه، أي يحقــق نظــره ويطلــع عليــه، والاســتشراف أن تضــع يــدك عــى حاجبــك وتنظــر، 

وأصلــه من الــرف العلــو)44(.  

  فالاســتشراف يتضمــن التطلــع والنظــر وحديــث النفــس والتوقــع. وهــو أول مــا نبــدأ بــه، والتشــوف 

ــة الإحاطــة بالنظــر.  ــاع بغي ــى الارتف ــه معن ــع والنظــر الشــامل وفي ــن خــال التطل هــو الاســتجلاء م

ــدارس  ــه في الدراســات المســتقبلية، يصــل ال ــة ل ــن الاســتشراف، وهــو خطــوة تالي فالتشــوف إذن قري

مــن خلالــه إلى الاســتجلاء بعــد أن يكــون قــد تطلــع وأمعــن النظــر، والرؤيــة هــي ذروة عمليــة الدراســة 

المســتقبلية وهــي النظــر بالعــن والقلــب، والنظــر بالعــن والعقــل وإدراك المــرئي بطــرق عــدة هــي 

ــي منظــم  ــاد علم ــإن اســتشراف المســتقبل هــو اجته ــم.)45( "إذن ف ــر والعل ــل والتفك الحاســة والتخي

يرمــي إلى صــوغ مجموعــة مــن التنبــؤات المشروطــة، والتــي تشــمل المعــالم الرئيســية لأوضــاع مجتمــع 

مــا، أو مجموعــة مــن المجتمعــات، وعــر فــرة مقبلــة تمتــد قليــاً لأبعــد مــن عشريــن عامــاً، وتنطلــق 

مــن بعــض الافتراضــات الخاصــة حــول المــاضي والحــاضر، ولاستكشــاف أثــر دخــول عنــاصر مســتقبلية 

عــى المجتمــع. بهــذا الشــكل فــإن اســتشراف المســتقبل لا يســتبعد أيضــاً إمكانيــة استكشــاف نوعيــة 

وحجــم التغــرات الأساســية الواجــب حدوثهــا في مجتمــع مــا، حتــى يتشــكل مســتقبله عــى نحــو معــن 

منشــود")46(. تلــك هــي خصائــص حــكام دبي ومســرتهم التاريخيــة الاســتشرافية.

ملكات الشيخ راشد
 

 لقــد أثبــت المؤرخــون للشــيخ راشــد أنّ في ســرته الكبــرة تاريخــاً وإنجازات ورجــالاً وحضارة ومســتقبلاً 

مصنوعــاً ورؤيــة عليــا واســتشرافاً كبــراً، فذاكــرة دبي ودولــة الإمــارات تعــرف مــن هــو الشــيخ راشــد، 

فضــاً عــن جيــل تــربى عــى عبقريــة راشــد الــذي صــاغ لهــم المســتقبل ليجعــل مــن دبي حــاضرة جميلــة 

في منطقــة الخليــج العــربي)47(. فــدبي المعجــزة الحضاريــة ليســت وليــدة اليــوم بــل هــي صناعــة رجــل 

44 ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري: لسان العرب، ط 1، بيروت، دار صادر، 1997م،: لسان 

العرب، ج 9 ص 171.
45 الدجاني أحمد صدقي: الدراسات المستقبلية وخصائص المنهج الإسلامي، دار المستقبل العربي، العدد 2 السنة 2001، المركز الإسلامي 

للدراسات المستقبلية بيروت لبنان، ص22.
46 سعد الدين إبراهيم وآخرون: صور المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت لبنان الطبعة الأولى سنة 1982، ص 23.

47 جريدة ) الحياة (: عن صياغة مدينة المستقبل –اقتصادياً ومعرفياً – الأربعاء 11 أكتوبر 2017.
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كبــر خطــط لهــا لتصــل إلى مــا هــي عليــه الآن. إنّ المشــاريع التنمويــة الابتكاريــة التــي اختطهّــا راشــد 

حينهــا أدهشــت العــالم، مــن بــرج ومينــاء ومصنــع وأصبحــت اليــوم تتربــع عــى قمــم التميُّــز لتخلــق 

لنفســها نمــاذج فريــدة في تنظيــم المعــارض واســتقبال ســفن العــالم وتصــدر البضائــع لــه لتــدر الملايــن.

ــد أن هــذا الرجــل  ــكل تأكي ــر، وأمامهــا نستشــف، وب  كــا أنّ معجــزات خارقــة لرجــل اســتشرافي كب

حــاضر في وجــدان أبنــاء دبي ودولــة الإمــارات والوطــن العــربي والعــالم الإســامي بــل العــالم كلــه. كــا 

ــل،  ــذا الرج ــازات ه ــاهد إنج ــل ش ــن جي ــات. فنح ــن الإبداع ــل م ــه الهائ ــوة، في إرث ــاضر، وبق ــو ح ه

وكنــا مــن المحظوظــن الذيــن ينتمــون إلى جيــل أدرك جانبــاً مــن تلــك الطفــرة التــي شــهدت خطــوات 

ــي تســابق الزمــن لتفاجــئ العــالم بمشــاريع  ــج العــربي الت النهضــة لإمــارة واعــدة عــى ضفــاف الخلي

ابتكاريــة تدهــش الجميــع، وهدفهــا تحقيــق الأمــن والســعادة للمواطنــن والمقيمــن عــى حــد ســواء.

 لقــد كان لهــذا الرجــل حلــم ورؤيــة)48( كبــرة أن يجعــل مــن دبي مدينــة المــال والأعــال والتجــارة، 

وأن يكــون خــور دبي شريانــاً للنــاء والاقتصــاد. فهــذا الحلــم الكبــر حققتــه حنكــة الشــيخ راشــد وقــوة 

إدارتــه لشــؤون الحكــم فــكان رجــل دولــة بكفــاءة واقتــدار منقطعــي النظــر، وفي ســنوات حكمــه مــن 

1958م إلى 1990م - كان قائــداً مســتشرفاً وبرؤيــة واعــدة كان يضــع الخطــط الإســراتيجية. وبعزيمتــه 

الصادقــة يتابــع تنفيذهــا عــن قــرب ومــا تاريــخ إنشــاء بــرج راشــد إلا شــاهداً عــى ذلــك، كذلــك إنشــاء 

مينــاء جبــل عــي ودوبــال وتعميــق خــور دبي بوصفــه شريــان الحركــة الاقتصاديــة في الإمــارة والــدول 

المجــاورة.

المساهمة في صياغة الإمارة المعجزة
 

 كان لحكمــة الشــيخ راشــد الأثــر المبــاشر في تحفيــز القــدرات الأمنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، كــا 

كان لعمــق رؤيتــه الاســتشرافية الصائبــة كبــر الأثــر في تخطيــط مســتقبل الإمــارات بالرغــم مــا كانــت 

تعانيــه الأمــة العربيــة في تلــك الفــرة مــن تخلــف وفقــدان ســند التقــدم والتطــور عــى غــرار مــا كان 

ــاء النهضــة  ــراه المفكــرون العــرب في تلــك الفــرة وقولهــم بخصــوص هــذه المســألة مــن ظــروف بن ي

ونبــذ التخلــف ومــا يمليــه المســتعمر عــى إرادة الشــعوب)49(. 

لقــد اســتطاع الشــيخ راشــد أن يتجــاوز الصعــاب ويقهــر التحديــات التــي واجهتــه طــوال ســنين حكمــه 

وقبلهــا، عندمــا كان قبلهــا وليــاً لعهــد دبي إبــان حكــم والــده الشــيخ ســعيد بــن مكتــوم.

ــت نبوغــه وأن نحــدّد بعــض إنجازاتــه  وســنحاول رصــد مــا أمكــن مــن ســرة الشــيخ راشــد التــي زكّ

ــا قدمــه ــا، عــى غــرار م ــه وصــره في تحقيقه ــه وفكــره وحكمت ــي ســاهم بجهــده وعرق ــدة الت العدي

48 - انظر: محمد خيري آل مرشد: العظماء لهم أهداف – صحيفة الاقتصادية – 11 10- – 2017م.

49 - مالك بن نبي، "مشكلات الحضارة: وجهة العالم الإسلامي"، ترجمة عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، 1981.ص:41.



المصلحــون العــرب ومــا وصفــوه مــن حلــول لتحقيــق النهضــة)50(. ونحــن بهــذا الجهــد المتواضــع الــذي 

نقدمــه لــن نــوفي هــذا الرجــل حقــه، ولكننــا أردنــا أن نقــدم للقــارئ العــربي والأجنبــي لمحــات مــن 

تاريخــه عرفانــاً منــا بمــا أنجــزه لوطنــه وشــعبه وأمتــه، ونحــن موقنــون أن التاريــخ ســيضع هــذا الزعيــم 

الهــام في المكانــة التــي تليــق بــه بــن القــادة العظــام الذيــن صنعــوا أمجــاد بلادهــم وكفلــوا لشــعوبهم 

أســباب العيــش الكريــم.

البناء المعرفي والشخصية القيادية
تعليمه

 كان كغــره مــن أبنــاء بــاده قــد تعلــم آنــذاك مبــادئ اللغــة العربيــة والحســاب والقــرآن الكريــم عــى 

يــد المطاوعــة، إلى أن التحــق بالمدرســة الأحمديــة في ديــرة، هــذه المدرســة أسســها الشــيخ أحمــد بــن 

دلمــوك تاجــر اللؤلــؤ المعــروف، وأكمــل بناءهــا ابنــه محمــد بــن أحمــد عــام 1912م، وكانــت تحــت 

الرعايــة الشــخصية للشــيخ مانــع بــن راشــد آل مكتــوم الــذي اســتقدم المدرســن مــن الزبــر في العــراق؛ 

لتحســن مســتوى التعليــم في مدرســته.

 عُــرف الشــيخ راشــد بجــدّه واجتهــاده، وبعــده عــن اللهــو وحبــه للعلــم والمعرفــة، كــا اشــتهر منــذ 

صغــره بســمو الأخــاق وطيــب النفــس ولــن المعــر، وقــد رأى مدرســوه وصحبــه في عينيــه دومــاً لهيبــاً 

مــن الحــاس يكتنــف مقلتيــه، ويقــوده نحــو الأمــام لتحقيــق أحلامــه، وقــد كان حلمــه الأكــر رســم 

ــاة الســهلة  اللــون الأخــر عــى صفحــات هــذه الصحــراء المتراميــة الأطــراف، القاســية، وجلــب الحي

الكريمــة لأبنائــه وإخوانــه المواطنــن. ففــي عــام 1924 عندمــا بلــغ الثانيــة عــرة مــن عمــره وأصبــح ذا 

ــال أضفــت عــى مظهــره الهيبــة والوقــار والتواضــع فــرض عــى الآخريــن  شــخصية قويــة ذات تأثــر فعَّ

تقديــره واحترامــه وكان يعــرف بالشــاب الجــاد لمــا اتســم بــه مــن الجديــة والصراحــة.

مرحلة الشباب

ــده ومجالســه،  ــة عــرة مــن العمــر دأب عــى حضــور اجتماعــات وال ــغ الشــيخ راشــد الثامن  لمــا بل

وأخــذ ينهــل مــن خبرتــه الطويلــة، ويتعلــم مــن ســرته العطــرة بــن حــكام الســاحل الخليجــي، فقــد 

اشــتهر والــده بعروبتــه الأصيلــة، وحرصــه عــى القضايــا العربيــة العالقــة، وكرهــه للاســتعمار وحلمــه 

بالوحــدة والأمــن والاســتقرار وخــر المنطقــة، فأحبــه الجميــع واحترمــوه.

لقــد كان، رحمــه اللــه، يرافــق والــده في رحــات الصيــد بالصقــور، مــا وطــد العلاقــة بينهــا وأغنــى

حواراتهــا، وهــذا أدى بــدوره إلى تعزيــز الأثــر الكبــر الــذي تركــه الشــيخ ســعيد في نفــس ابنــه الشــاب، 

 

50   مالك بن نبي، شروط النهضة، ترجمة: عمر كامل مسقاوي – وزارة الثقافة والفنون والتراث – قطر - ص: 48 – 49.
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وقــد أفــادت هــذه الرياضــة الحاكــم الشــاب وشــدت مــن عزمــه، فتعلــم الاســتيقاظ مبكــراً، وركــوب 

ــل، والإحســاس بقســوة العيــش وحــر الصحــراء القاحلــة)51(. المخاطــر، والصــر والتحمُّ

من صفاته

ــه الشــيخ راشــد، ووردت  ــز ب ــد مــاّ تميّ ــوم العدي ــب المناقــب في شــخصيات آل مكت  لقــد ذكــرت كت

ــا:  ــة نذكــر منه ــي عــى مناقــب هــذه الشــخصية النموذجي ــدة تثن شــهادات عدي

•  قــول المغفــور لــه بــإذن اللــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان في الشــيخ راشــد بــن ســعيد رحمــه 

اللــه: الشــيخ راشــد يمتــاز بميزتــن أولاهــا أنــه رجــل ســياسي بــارع، وثانيهــا أنــه رجــل يمثــل مهــارة 

ــور ولا  ــتعجل الأم ــأني ولا يس ــروي والت ــه بال ــهود ل ــل مش ــو رج ــاد، وه ــالم الاقتص ــة في ع ــر طبيعي غ

يندفــع في الجــري وراء الأفــكار الجديــدة قبــل تمحيصهــا لئــا يكــون مــن ورائهــا ضرر)52(.

•  ذكــر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم عــن والــده قولــه: "إننــي أبنــي مينــاء 

راشــد؛ لأنــه يمكــن أن يــأتي يــوم لا تقــدرون عــى بنائــه، لم يفكــر أحــد قبــل والــدي في تنفيــذ مــروع 

كهــذا، ولكــن والــدي فكــر فيــه ونفــذه فكيــف اهتــدى إليــه؟ هــذا الســؤال لا أعــرف جوابــاً مختــراً 

لــه، لكــن لــو حــرت إجابتــي بكلمــة واحــدة لقلــت: إنهــا الرؤيــة" )53(.

ــة أو  ــرض لمحن ــراً تع ــم أن تاج ــا يعل ــد عندم ــيخ راش ــر: كان الش ــيف الغري ــال س ــل الأع ــول رج • ق

انكــرت تجارتــه، طلبــه وســاعده في صمــت؛ حتــى يقــف عــى رجليــه مــن جديــد، وكان إذا احتــاج 

ــداً)54(. ــه لا يســأله أب ــل إن ــن، ب ــرد الدي ــاً محــدداً ل ــه زمن مــالاً أقرضــه دون أن يشــرط علي

• ذكــر رفــاق دربــه اعتقــاده في الحريــة واعتــاد مبــدأ الشــورى: يقــول الشــيخ راشــد: إن هــذا المبــدأ 

هــو أســاس كل عمــل ديمقراطــي، كــا إنــه مــن أســس تراثنــا وعقيدتنــا الإســامية التــي تدفــع الجهــود 

الوطنيــة في البــاد نحــو المزيــد مــن العمــل والنجــاح. كــا أنّ العمــل الجــاد ومتابعــة المشــاريع بــإشراف 

شــخصي منــه)55(.

•  كــا يضيــف الشــيخ عمــر عبيــد الماجــد: كنــا معــه في إحــدى المــرات في منطقــة حتــا، وبعــد الغــداء 

والوقــت في أشــد الحــر، خرجنــا ولا نعــرف أيــن يريــد، فذهــب بنــا إلى المــكان الــذي تقــام فيــه الســدود 

ونزل من السيارة ووقف في الشمس ليأمر وينهى ويتابع سير العمل )56(. 

51   عن طبيعة الصحراء والهداية في ربوعها – راجع: سالم محمد خالد: ربابنة الخليج العربي ومصنفاتهم – الكويت 1982م.

52   نبض الإمارات "رحيل راشد بن سعيد.. ذكرى لا تموت"، 6/1/2021. 

 Carl Hanser Verlag GmbH & :53   الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: في الصحراء يهتدي إلى الطريق الصحيح الذكي فقط - الناشر

CO – ص: 82 - 2009م.
54   - البيان، 7/10/2015 .

55   - نفس المرجع .

56   - نفس المرجع .
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 حرصه على بلوغ الأهداف 

•  التصميم والإصرار على تحقيق الهدف.

•  حبــه ورأفتــه بصغــار الســن والأطفــال: ويــروي في ذلــك العديــد مــن المواطنــن الروايــات عنــه لمـّـا 

كانــوا صغــاراً.

•  حضــور الذاكــرة عــى الــدوام وسرعــة التــرف: وهــذه مــن الصفــات القياديــة التــي ميزتــه وجعلــت 

ــت  ــه في وق ــم ب ــاّ كلفه ــه ســيأتي ويســألهم ع ــع المســؤولية يعلمــون أن ــم في موق ــن يعينه ــع م جمي

ســابق، فهــو لا ينــى.

ــة  ــذه الهب ــوم به ــتهر آل مكت ــد اش ــة: فق ــة العالي ــى الســهر واللياق ــدرة ع ــوة الجســانية والق •  الق

الربانيــة. قــوة التأثــر في النــاس وبلاغــة اللســان وحضــور الشــخصية مــا منحــه الهيبــة والاحــرام مــن 

ــع )57(.  الجمي

الأزمات والقيادة المبكرة

 لقــد تجلــت براعــة الشــيخ راشــد في إدارة الأزمــات في مواقفــه الثابتــة إزاء الفــوضى التــي ظهــرت مــع 

انتشــار الســلب والنهــب إبــان الحصــار الاقتصــادي الــذي فرضــه البريطانيــون عــى إيــران التــي كانــت 

تســاند دول المحــور في الحــرب، لقــد فــرض البريطانيــون عــى دبي حظــراً عــى اســتيراد وتصديــر المــواد 

الغذائيــة، فــا كان مــن الشــيخ راشــد إلا أن ســعى إلى توفــر المــواد الغذائيــة لرعايــاه بأســعار تتــاءم 

ــي ســمح للمواطــن  ــات الت ــالات، وأدخــل نظــام البطاق ــن أصحــاب البق ــع المســتوى الاقتصــادي م م

بالحصــول عــى الحصــة الشــهرية مــن المــواد الغذائيــة. وكشــفت الأيــام بعــد ذلــك عــن الكثــر مــن 

صفــات المغفــور لــه بــإذن اللــه الشــيخ راشــد فظهــرت لديــه ســات القيــادة وحســن تدبــر الأمــور، 

والقــدرة عــى تــولي زمامهــا، وقــد كان عونــاً لأبيــه في شــتى المجــالات، وخصوصــاً في الشــؤون الاقتصادية، 

حيــث ســاهم في تحســن المعيشــة، الأمــر الــذي أكســبه شــعبية وحبــاً مــن المواطنــن، ومــن المأثــور عنــه 

قولــه: "مــا هــو مفيــد للتجــار، مفيــد لــدبي".

كــا تعــددت إنجازاتــه قبــل توليــه إمــارة دبي، وبــرز كشــخصية قيادية في العائلــة قادرة على تســيير أمور 

المواطنــن وتحقيــق النهضــة الاقتصاديــة المأمولــة، لتســهيل مصاعــب الحيــاة التــي كانــت تحيــط بــدبي 

آنــذاك، وخصوصــاً في أواخــر الثلاثينيــات لمـّـا فرضــت الإدارة البريطانيــة قيداً عــى اســتيراد وتصدير المواد 

الغذائيــة مــن المنطقــة، مــا زاد الحيــاة الصعبــة صعوبــة! فاســتطاع، رحمــه اللــه، بحنكته مــن الالتفاف 

على هذا القرار الجائر بكل دبلوماســية وذكاء، وأثبت للجميع أنه الشــخص الذي ســيحقق حلم دبي )58(.

57  http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/99cbf19d-3ce4-4f20-9621-81658c86826a#sthash.C3XG4U7w.
dpuf.
58  Ibid. .
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إنجازات في الميزان

 1- وضــع، رحمــه اللــه، الواقــع الاقتصــادي الصعــب أمــام عينيه)59(، وســاهم بجهــد كبــر في افتتاح بنك 

»إمبريــال بنــك أوف إيــران« الــذي عــرف فيما بعد باســم »البريطاني للــرق الأوســط« في أكتوبر 1954م. 

 

59   عائشة سعيد مصبح القايدي، الخدمات المصرفية في الساحل المتصالح بين عامي 1971-1945م.

60 British Museum person-institution: http://collection.britishmuseum.org/id/person-institution/169525 —
Rashid bin Saeed Al Maktoum.  
61 Desmond MaCouly, ex-Indian British Medecal Corp who came to the Trucial States 1949 and with 
assistanct from Dubai government established Al Maktoom Hospital that was opened officialy in 1950.
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ــرز الأســاء  ــه في المــروع الضخــم، ومــن أب ــاء إمارت ــف أبن 2- وضــع شرطــاً عــى المســتثمرين لتوظي
ــه )60( ــم الغيــث -رحمــه الل غان

3- في عــام 1949 تــم إنشــاء أول مــروع طبــي ضخــم في دبي وهــو مستشــفى المكتــوم الــذي يعــد أول 

مستشــفى حديــث في الإمــارات، وكان يتســع لـــ 38 سريــراً، وتمــت توســعته في عــام 1968م ليتســع لـــ 
109 أسرة، وأشرف عليــه الدكتــور ماكــولي)61(

4- وفي عام 1961 أصدر مرسوماً يقضي بإنشاء بلدية دبي.

صورة رقم 4 :  صورة لأول موظفي البنك البريطاني في دبي



5- وفي عــام 1962 افتتــح الشــيخ راشــد أول جــر يربــط ديــرة بــر دبي )جــر آل مكتــوم( كــا قــام في 

1963 بتأســيس شركــة نفــط وتأســيس أول بنــك وطنــي )بنــك دبي الوطنــي المحــدود( بــرأس مــال يقــدر 

بمليــون جنيه إســرليني. 

6- تــوالي الإنجــازات في أواخــر الســتينيات وبدايــة الســبعينيات مــع بدايــات الاتحــاد الــذي كان أعظــم 

إنجــاز ســعى لــه مــع أخيــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، ويشــهد لهــا التاريــخ الحديــث بذلــك. 

ثــم قــام بإنشــاء مينــاء راشــد والحمريــة والمينــاء الصناعــي في جبــل عــي وجــداف دبي.

 

 7- وفي عــام 1959م تــم حفــر خــور دبي ليكــون شريانــاً للمدينــة، يحمــل إليهــا المزيــد مــن المراكــب 

المحملــة بالتجــارة العالميــة، وفي العــام نفســه تــم افتتــاح شركــة كهربــاء دبي العامــة، وتــم إبــرام مــروع 

أعــال مســح جيولوجــي بحثــاً عــن الميــاه العذبــة مــع حكومــة قطــر.

 8-وفي 30 سبتمبر/ أيلول عام 1960 افتتح مطار دبي، وصار مركزاً إقليمياً للطيران العالمي.

مواقف سياسية خالدة

ــوزراء،  ــس ال ــس مجل ــة ورئي ــس الدول ــب رئي ــب نائ ــه منص ــد تولي ــة بع ــوده الدولي ــرزت جه ــد ب  لق

ــاء  ــن بن ــا م ــارات في بداياته ــهدتها الإم ــي ش ــاملة)62( الت ــة الش ــراني والنهض ــر العم ــهم في التطوي وأس

ــدول الأخــرى  ــة العلاقــات مــع دول الخليــج وال ــة، وحــرص عــى تقوي المرافــق العامــة والبنــى التحتي

ــامي. ــربي والإس ــعبه الع ــه وش ــا أمت ــة قضاي ــه في مناقش ــرزت اهتمامات وب

وكانــت أبرزهــا قضيــة احتــال الجــزر الثلاثــة )طنــب الكــرى، طنــب الصغــرى، أبــو مــوسى( والقضيــة 

الفلســطينية والحــرب العراقيــة الإيرانيــة، ودعــا إلى إنشــاء مجلــس يضــم دول الخليــج العــربي.

تجربة مجلس التعاون الخليجي

ــاح أمــر  ــر الأحمــد الصب ــة مــع توجهــات الشــيخ جاب ــد الوحدوي  لقــد اتفقــت اتجاهــات الشــيخ زاي

دولــة الكويــت، فاجتمــع حــكام الــدول العربيــة المطلــة عــى الخليــج العــربي بدعــوة مــن الشــيخ زايــد 

ــارات  ــي بالإم ــارة أبوظب ــنة 1981م في إم ــو س ــاون في 25 ماي ــس التع ــس مجل ــت تأس ــي حي في أبوظب

العربيــة المتحــدة وكان للشــيخ راشــد إســهام كبــر في هــذا التوجّــه الوحــدوي المهــم.

62  ياغي، إسماعيل أحمد وشاكر محمود )2010(. تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر. مكتبة العبيكان، الرياض. ط 6. ص:93.
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63  الصايغ، الإمارات العربية المتحدة من القبيلة الى الدولة ، ص15.

حكمته
 قصّة ظهور مدينة وصناعة حضارة

آفاق دبي
 

  وفي عهــده شــهدت إمــارة دبي ازدهــاراً لم يســبق لــه مثيــل في تاريــخ الإمــارة بعــد أن اســتطاع 

ــاء)63(. ــرة والرخ ــم بالوف ــاضرة تنع ــاف إلى ح ــاد الكف ــى اقتص ــش ع ــة تعي ــن مدين ــل دبي م أن ينق

 لقــد اهتــمّ الباحثــون عــر التاريــخ بهــذه الإمــارة التــي انطلــق أهلهــا مــن حيــاة الصحــراء إلى حيــاة 

ــزوا خاصــة عــى البُعــد العقائــدي ودور الإســام في صياغــة  ناطحــات الســحاب وركــوب الفضــاء وركّ

شــخصية الإنســان في هــذه الربــوع الطيبــة، وتركّــز اهتــام الباحثــن في معادلــة سّر التوفيق بــن الأصالة 

ــان. ــكان والزم ــة الم ــداع الإنســاني وعبقري ــى الإب ــارة ع ــث في هــذه الإم ــخ الحدي ــاصرة في التاري والمع
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الفصل الثاني

أحوال دبي قبل الشيخ راشد

دبي بين الأمس واليوم

 نشأة دبي

 مــع بدايــة القــرن العشريــن، شــهدت مدينــة دبي والمنطقــة ارتفاعــاً ملحوظــاً في عــدد ســكانها، وصــل 

إلى حــدود 20,000 نســمة؛ فبعــد نجــاح الشــيخ مكتــوم بــن حــر آل مكتــوم في إدارة شــؤون قبيلتــه، 

شــهدت هــذه الأخــرة توافــد عــدد كبــر مــن الأشــخاص التجــار والمهاجريــن، وذلــك مــن عــدة مناطــق 

مختلفــة. وبهــذا التكاثــر العــددي الســكاني بــدأت مراحــل ظهــور مدينــة دبي ومعهــا الإمــارة )64(.

تطور دبي

 يجمــع الدارســون والباحثــون في تاريــخ دبي، أنّ هــذه الإمــارة مــرت بالعديــد مــن الفــرات التاريخيــة 

ــاً ملحوظــاً، فبعــد ســنوات عجــاف، عــاش خلالهــا الســكان  ــاً وخدماتي عرفــت خلالهــا ازدهــاراً عمراني

القدامــى حيــاة البــدو واعتمــدوا فيهــا عــى الصيــد كمصــدر قوتهــم الرئيــي، تــم اكتشــاف النفــط في 

المنطقــة، لتكــون تلــك نقطــة التحــول الرئيســية في تاريــخ الإمــارة. وعــى خــاف مــا يعتقــده الكثــرون، 

ــةً في أن  ــةً صادق ــة، ورغب ــة تنموي ــة رؤي ــاء نتيج ــل ج ــاً، ب ــن مطلق ــن باله ــول لم يك ــذا التح ــإن ه ف

يكــون "الذهــب الأســود" وســيلةً لتعويــض أبنــاء الإمــارات عــن شــظف العيــش، وتوفــر الحيــاة الكريمــة 

لهــم؛ هــذه الرؤيــة التــي حملهــا المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيَّــب اللــه ثــراه، 

ــة  ــة الحضاري ــة النقل ــة وإعــان الاتحــاد، لتكــون تلــك بداي ــام الدول كانــت هــي المحــرك الأســاسي لقي

والاقتصاديــة والاجتماعيــة، فــدبي لم تعــد اليــوم مجــرد مدينــة مزدهــرة فحســب، بــل أصبحــت أكــر 

مركــز تجــاري لإعــادة التصديــر في الــرق الأوســط، ومجتمعــاً حديثــاً، سريــع النمــو، وذا هويــة عالميــة 

متعــددة الثقافــات)65(. 

64 عبد العزيز عوض: دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث – ج 1 – بيروت 1991م – ص: 132.

65 - قاسم جمال زكريا: تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر – المجلدّ الأول – القاهرة 1997م – ص: 66.
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تطور الإنجازات

ــة في  ــز عــر الإنجــازات الحقيقي ــدة، ميّ ــة جدي ــن عــن ميــاد مدين ــدأ العــر الحديــث ليعل  لقــد ب

ــام الاتحــاد عــى عهــد راشــد؛ إذ واصلــت المدينــة منــذ ذلــك  الإمــارة منــذ عــام 1958م، أي قبيــل قي

الوقــت تحقيــق إيــرادات كبــرة جــراء مــا نتــج عــن بيــع النفــط ومــا حققتــه التجــارة، وســاهم ذلــك في 

تدفـّـق أعــداد كبــرة مــن المهاجريــن الباحثــن عــن العمــل )66(، وبحلــول عــام 1979م ازدهــرت الحركــة 

التجاريــة عندمــا تــمّ إنشــاء مينــاء راشــد أولاً ثــم المينــاء الأكــر في المنطقــة الحــرة الواقعــة بجبــل عــي. 

ــة في عمليتــي  ــذ عــام 1985م أحــد المواقــع التــي تعتمــد عليهــا الــركات الأجنبي ــاء من ــح المين  وأصب

التوريــد والتصديــر، وأثـّـرت حــرب الخليــج عــام 1990م بشــكلٍ ســلبي عــى الإمــارة؛ إذ انســحب الكثــر 

مــن الأشــخاص وعملياتهــم التجاريــة وأموالهــم مــن المنطقــة خوفــاً مــن تلقّــي خســائر ماليــة نتيجــة 

الحــرب، إلّ أنّ المدينــة عــادت إلى النمــوّ والازدهــار مجــدداً بعــد فــرة قصــرة؛ حيــث أصبحــت مركــزاً 

للعديــد مــن المجمعــات التجاريــة الخليجيــة والأجنبيــة، لتكــون بذلــك أسرع مــدن العــالم نمــواً.

 

بــدأ العــر الحديــث في الإمــارة عندمــا حققــت المدينــة إيــرادات كبــرة مــن التجــارة وبيــع النفــط، 

ولقــد كان هــذا مــن أهــم الإســهامات التــي ســاعدت عــى كفــاءة الأيــدي العاملــة.

ودبي عرفــت تاريخيــاً بأنهــا مدينــة التجّــار، وشــهدت التجــارة في خــور دبي نمــواً متواصــاً طيلــة عقــود، 

حتــى رأى بــاني نهضتهــا ومؤسســها، الحاجــة إلى بنيــة تحتيــة عصريــة، وهــي التــي تمثلّــت بداياتهــا في 

بنــاء )مينــاء راشــد(، الــذي افتتحــه المغفــور لــه الشــيخ راشــد بعــد أشــهر قليلــة مــن إعــان قيــام دولــة 

الاتحــاد في ديســمبر مــن عــام 1971، فــكان المينــاء الأحــدث عــى ســواحل الخليــج العــربي.

 

وبتزايــد الحركــة التجاريــة سرعــان مــا تــم تطويــر المينــاء مــن 11 رصيفــاً ليصــل عــدد أرصفتــه إلى 35، 

وليكــون أول مينــاء في المنطقــة قــادراً عــى اســتقبال ومناولــة الســفن المحملــة بالحاويــات العملاقــة.. 

ــر  ــاء أك ــل في بن ــر طموحــاً، تمثّ ــه لإنجــاز مــروع أك ــام 1976، أعطــى الشــيخ راشــد توجيهات وفي ع

مينــاء مــن صنــع الإنســان في العــالم.. في جبــل عــي، الــذي انطلــق بخطــوات راســخة في مجــال التجــارة 

البحريــة عــام 1972م)67(.

66  محمد دشتي: تاريخ الخليج وعمان والجزيرة العربية وإيران والهجرة العربية – أبوظبي – 1997م – ص 164.

67  الخليج، الاقتصادي، العدد 10183، الجمعة، 18 ربيع الأول 1428ه، 6 أبريل 2007م .
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الريادة في القيادة 

الحنكة السياسية
 

  تعــود بدايــة نضجــه الســياسي إلى مشــاركته والــده الشــيخ ســعيد بــن مكتــوم آل مكتــوم في تســيير 

أمــور الحكــم في إمــارة دبي منــذ 1939، فانعكســت خبرتــه السياســية عــى إدارتــه لشــؤون الدولــة بعــد 

قيــام الاتحــاد ومــن ثــم عــى رئاســته لمجلــس الــوزراء، فحققــت الإمــارة تحــت إدارتــه طفــرة تنمويــة 

عــى مختلــف الصعــد )68(.

  وكان حريصــاً في الوقــت ذاتــه عــى أن يكــون لــدبي شــأن خــاص ومكانــة متميّــزة وأســلوب خــاص لا 

مثيــل لــه في الاســتعداد لمســتقبل بــدأ يلــوح في الأفــق، فــكان قائــداً بــارزاً منــذ طفولتــه وفي فــرة مبكــرة 

انطلــق الشــيخ راشــد نحــو التشــييد والبنــاء فبنــى نهضــة الإمــارة.

الخبرة والنضج
 

 اســتطاع الشــيخ راشــد في هــذه الحقبــة مــن حياتــه أن يبنــي علاقــات أخويــة وثيقــة مــع حــكام العــرب 

ــه  ــد امتزجــت بطموحــات أخي ــة، وكانــت فكــرة الاتحــاد فكــرة زاي والعــالم في كافــة الظــروف والأزمن

الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم والــذي تحقــق في اجتــاع الســميح في 18 فبرايــر 1968. 

كــا كان لمجلــس حــكام الإمــارات المتصالحــة دور في التمهيــد للاتحــاد، حيــث أدت اجتماعاتهــم الدورية 

إلى كســب الثقــة فيــا بينهــم وقناعــة بــأن مصيرهــم أن ينضــوا تحــت علــم واحــد ودولة واحــدة)69(. 

الخبرة الإدارية

 لقــد نجــح بإدارتــه الحكيمــة وبسياســته في تحســن مســتوى المعيشــة لســكان الإمــارة وتحقيــق النهضة 

الاقتصاديــة المأمولــة، لتســهيل مصاعــب الحيــاة التــي كانــت تحيــط بــدبي في تلك الفــرة الصعبــة )70(.

إنجازات هادفة 

 كــا أولى التعليــم عنايــة كــرى عندمــا اعتنــى بالمدرســة الأحمديــة وأولاهــا اهتمامــاً خاصــاً، وأشرف 

عليهــا منــذ عــام 1954، وقــدم الدعــم المــالي لأبنــاء دبي الملتحقــن بالدراســة وخصــص جــزءاً مــن قــره 

68  عادل عبد السلام: الإمارات العربية المتحدة - الموسوعة العربية .

69 Jim Krane, Dubai: The Story of the World's Fastest City, Houston, Atlantic Books– January 1, 2009. P., 32.
70  ثيسيجر، المرجع السابق، ص 53. 
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كمدرســة عرفــت باســم )الســعدية( 1958، ثــم افتتحــت خــال الأعــوام التاليــة مــدارس عديــدة منهــا: 

خولــة بنــت الأزور الابتدائيــة، والخنســاء، وآل مكتــوم للبنــن، والشــعب المتوســطة.

لقــد وفــر لمدينــة دبي الإمكانيــات والاســتعداد الطبيعــي مــا يجعلهــا مدينــة رائــدة، ولتحقيــق نظرتــه 

الثاقبــة كان عليــه إنجــاز الكثــر مــن المشــاريع الطموحــة وفي عهــد الشــيخ راشــد كانــت دبي بــدأت 

ــادة المطــردة في  ــر لتواكــب الزي ــاد الخطــط المحكمــة للتطوي ــة واعت ــة التحتي ترســيخ مشــاريع البني

عــدد الســكان.

ــرة لتصــل إلى مســتوى  ــة المتوف ــة التحتي ــر البني ــات أساســية وتطوي ــه يجــب إيجــاد خدم ــرف أن  وع

ــل كان  ــات الواقــع ب ــكل الحــالات لم يركــن الشــيخ راشــد إلى مجــاراة مقتضي ــدة، وب الخدمــات الجدي

ــام ويعمــل مــن أجــل المســتقبل. ــع إلى الأم دائمــاً يتطل

أبرز الإنجازات
 

ســوف نســوق بعــض النــاذج مــن إنجازاتــه ونعددهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــر لأننــا ســنعود إلى 

ذكرهــا وشرحهــا لاحقــاً، مثــاً: 

1-مطار دبي 
 كانــت المشــكلة الأولى التــي واجهــت الفنيــن والدارســن تتمثــل في المراهنة عــى الموقع الأنســب لإقامة 

مطــار دبي، ذلــك أنـّـه عندمــا توفي الشــيخ ســعيد أخذ الشــيخ راشــد عــى عاتقــه ضرورة توفــر الخدمات 

الأساســية لســكان دبي فأعلــن في ســابقة لا مثيــل لهــا عن رغبته في بنــاء مطار عصري في دبي من شــأنه أن 

يوفـّـر تواصــل الإمــارة مــع العــالم الخارجــي ويكــون دافعــاً لتنشــيط حركــة التجــارة والتنقل للأفــراد)71(.

وقــد كان الخيــار المطــروح أن يكــون مــا بــن جبل عــي والقصيــص، فوقع الاختيــار على القصيــص لقربها 

مــن دبي. فأنجــز المطــار الــذي افتتحــه الشــيخ راشــد في الثلاثــن مــن ســبتمبر/ أيلــول 1960، وكانــت 

البــادرة الأولى تتمثــل في توخــي أفضــل الســبل لتنشــيط الحركــة التواصليــة الاقتصاديــة بــن دبي والعــالم 

الخارجــي بواســطة سياســة الســاء المفتوحــة التــي جعلــت دبي اليــوم مركــزاً إقليميــاً لحركــة الطــران.

2-شركة الكهرباء 
أهمية الكهرباء في حياة الإنسان: 

ــمّ تجديدهــا  ــة ويت ــج عــن وجــود شــحنات كهربائيّ ــة متجــدّدة تنت ــا طاق ــاء عــى أنهّ  تعــرف الكهرب

وتكرارهــا بشــكل مســتمرّ دون نفاذهــا، وللكهربــاء أهميّــة كبــرة في حياتنــا اليوميّــة ســواء في المنــازل أو 

45
71   The National Archives – UK – 1960 – FO 93/137 / 43 - 3 pages .



المصانــع وفي كلّ مــكان تقريبــاً ولا يمكــن الاســتغناء عنهــا فمــن شــأن انقطــاع التيــار الكهربــائّي تعطيــل 

العديــد مــن نواحــي الحيــاة المختلفــة. هــذه الأهميــة حملــت ســمو الشــيخ راشــد عــى الحــرص عــى 

توفيرهــا بوصفهــا مــن الأســس الضروريــة لاســتكمال حيــاة المدينــة وتوفــر الأمــن والاطمئنــان)72(.

لقــد أنشــأ شركــة كهربــاء دبي العامــة في عــام 1959 وقــام في 1959 بمــروع أعــال المســح الجيولوجــي 

للتنقيــب عــن الميــاه وســد احتيــاج الإمــارة مــن الميــاه العذبــة.

البنية الاقتصادية
 

 لقــد مثلــت دبي في تلــك الحقبــة أكــر مركــز تجــاري نشــيط ومتطــور في المنطقة،ويشــر تقريــر كتبــه 

أحــد المســؤولين البريطانيــن بــأن تطــور دبي الاقتصــادي )73( يعــود إلى موقــع المدينــة الحيــوي، حيــث 

تقــع دبي عــى شــاطئ مينــاء طبيعــي، يتمحــور حــول الخــور الــذي يمتــد عــرة أميــال ويمثــل أفضــل 

الموانــئ الطبيعيــة في جنــوب الخليــج. وقــد شــكل الخــور جــزءاً مهــاً مــن الحيــاة اليوميــة لســكان دبي 

القديمــة آنــذاك، وخاصــة لغــواصي اللؤلــؤ والتجــار وصيــادي الســمك والبــدو )الذيــن كانــوا يفــدون إلى 

قــرى الســاحل موســمياً لمزاولــة الغــوص وصيــد الســمك علــاً أن بعضهــم يــأتي للاســتقرار بشــكل دائــم 

أيضــاً()74(. ولقــد وفــر الخــور جــواً ملائمــاً لــكل هــؤلاء مجتمعــن للعمــل والاســتقرار. ورغــم أن دبي تعد 

منــذ بدايــة القــرن العشريــن مركــز النشــاط التجــاري في منطقــة الخليــج، وازداد الازدهــار الاقتصــادي 

منــذ وصــول راشــد لحكــم دبي في عــام 1958 وتحملــه لعــبء تغيــر شــكل الحيــاة كاملــة مــن جميــع 

ــت دبي مــن  ــارة وجعل ــة والسياســية بصــورة ارتقــت بالإم ــة والإداري ــة والاجتماعي النواحــي الاقتصادي

أحــدث المــدن العالميــة حتــى قبــل اكتشــاف النفــط، وبحيــث أصبحــت المركــز التجــاري الرئيــي عــى 

الخليــج العــربي)75(.

وعــى العمــوم فــإن دبي كانــت تســر بخطــى ثابتــة وموثوقــة مــن أجــل إرســاء قاعــدة متكاملــة البنــاء 

لمدينــة المســتقبل. هــذا التطــور عــرف مســرة تاريخيــة عــى امتــداد القرنــن التاســع عــر والعشريــن. 

فكيــف كانــت دبي ومــا هــي ملامــح الانطلاقــة الحقيقيــة للبنــاء الاقتصــادي في إمــارة دبي؟.

72  - FO 371/174711– Dubai 1959 – 1963 – 1964 FO 371/174711 – p 28 .
73  FO 371 /168924 -Dubai – 1963 –– pp: 26 – 27 .

FO 371/163024-p:59 –April 1962 74  الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة .  

75 - الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة: FO 371-156687-pp: 9-16-29-30-42-51 )التقرير الاقتصادي(.

46



الحياة في دبي قبل عهد
الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم

1-الأوضاع الاجتماعية

ــت  ــة وألق ــا اليومي ــزت حياته ــة ميّ ــاً خاص ــة ظروف ــارات المنطق ــن إم ــا م ــارة دبي كغيره ــت إم  عرف

بظلالهــا وتأثيراتهــا عــى حيــاة المواطــن. فبــن ملامــح حيــاة الصحــراء والتــوق الجماعــي نحــو حيــاة 

ــا. فبعــد أن اســتتب الأمــن في دبي توافــد  ــاة فيه ــزة لنمــط الحي ــة تشــكلت في دبي صــورة متمي المدين

ــة  ــة الشرقي ــى الضف ــرة ع ــية: دي ــق رئيس ــاث مناط ــمت إلى ث ــر؛ فانقس ــذت تك ــاس وأخ ــا الن عليه

للخــور، وهــي المنطقــة الأكــر والمركــز التجــاري الرئيــي، وبــر دبي، والشــندغة عــى الضفــة الغربيــة 

للخــور. وكان يفصــل بــن الشــندغة وبــر دبي حاجــز رمــي يدعــى الغبيبــة، وعــادةً مــا كان الخــور يغمــر 

هــذا الحاجــز بمياهــه عندمــا يحــدث المــد. وتقــع منطقــة الشــندغة عــى شريــط طويــل مــن اليابســة 

يفصــل البحــر عــن الخــور، وكانــت الشــندغة أصغــر منطقــة مــن المناطــق الثلاثــة، وهــي عبــارة عــن 

منطقــة تجمــع ســكني رئيــي، وهــي مــكان إقامــة الحــكام مــن آل مكتــوم بمــا فيهــم الشــيخ ســعيد 

رحمــه اللــه )وبيتــه في منطقــة الشــندغة إلى اليــوم(. ولقــد كانــت قبيلــة بنــي يــاس الأصليــة تســكن 

هــذه المنطقــة )76(.

ــارة عــن  ــا عب ــل إن طرقه ــن لم يكــن في دبي شــبكة طــرق رســمية، ب ــى منتصــف القــرن العشري  فحت

ــال  ــر أو الج ــتخدمون الحم ــوا يس ــك كان ــيارات، لذل ــرور الس ــمح بم ــة لا تس ــة ضيق ــرات ترابي مم

للتنقــل. وبمــا أنــه لم تكــن هنالــك جســور عــى الخــور تصــل بــن شــطري دبي، فقــد ترتــب عــى النــاس 

أن يتحملــوا رحلــة مضنيــة للانتقــال مــن ضفــة إلى ضفــة وذلــك بالــدوران حــول نهايــة الخــور. وكان 

يمكنهــم أيضــاً التنقــل بواســطة العــرة، وهــي عبــارة عــن قــارب صغــر يســر بالتجديــف ينقــل النــاس 

مــن ضفــة إلى أخــرى، واســتخدم النــاس )عــرة( خاصــة تنقلهــم إلى الســفن الراســية بعيــداً عــن ســواحل 

الخــور.

لقــد كانــت أســواق دبي منــذ نشــأتها تعــج بالبضائــع القادمــة مــن كل أنحــاء العــالم منــذ القــرن المــاضي 

بســبب نشــاط تجارهــا الملحــوظ في ذلــك الوقــت وإلى اليــوم، فقــد ذكــر كثــر مــن الرحالــة الغربيــن 

)77(هــذا الأمــر عــى ســبيل التعجــب. ولقــد وصفــت الســوق في ذلــك الوقــت بأنهــا منطقــة تجاريــة 

تعــجُّ بالنشــاط والحيويــة. وتقــع في منطقــة ديــرة، وتتكــون مــن 350 محــاً تجاريــاً، وبذلــك عُــد أكــر 

ســوق في المنطقــة، ويصــل بــن هــذه المحــات ممــرات مســقوفة، حيــث يجلــس التجــار مــع بضائعهــم
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ــوا يســتخدمون المصابيــح  في محــات عــى شــكل كــوى )جمــع كــوة وهــي الفتحــة في الجــدار(، وكان

ــق  ــارة طري ــح لإن ــذه المصابي ــاق يســتخدمون ه ــد الإغ ــم. وعن ــم أو محلاته ــة لإضــاءة مخازنه الزيتي

العــودة إلى البيــوت، ولم يتســنَّ لكثــر مــن أصحــاب الحــرف امتــاك محــات لمزاولــة أعمالهــم؛ ذلــك 

ــح لممارســة أعمالهــم)78(. ــة قــد تصل لأن أي بقعــة خالي

أمــا عــن العــادات الاجتماعيــة فقــد اعتــاد النــاس أن تعرفهــم بأســائهم وكانــت رســالة المنــادي تنتقــل 

ــر مــن  ــاد الكث ــه. واعت ــأتي للاتفــاق مــع زبون ــى تصــل الشــخص المقصــود لي ــاس حت عــر التجــار والن

المــارة التوقــف لقضــاء الصــاة أو الاســراحة في الســوق، والتعــرف عــى الصنــاع والتجــار وشراء بعــض 

حاجاتهــم مــن هنــاك. وكان مــن عــادات ســكان دبي أيضــاً اســتعمال الإضــاءة التقليديــة لإنــارة المحــات 

ــة  ــل معرف ــة قب ــات التجاري ــات والمح ــة الطرق ــة الزجاجي ــح الزيتي ــارت المصابي ــد أن ــات، فق والطرق

الكهربــاء عــام 1952، وكان الســكان يســتوردون الفحــم النبــاتي مــن داخــل عــان ليســتخدم في أغــراض 

الطهــي وصنــع القهــوة. 

 لقــد عــاش معظــم الســكان في أكــواخ مصنوعــة مــن ســعف النخيــل، فالعائــات المتمدنــة تســكن في 

ــة مــن الجــص )مــن ســبخات  ــة الرئيســية مبني مجمــع مــن هــذه الأكــواخ. وكانــت المحــات التجاري

الملــح عنــد نهايــة الخــور( والحجــارة المرجانيــة )مــن البحــر وميــاه الخــور الضحلــة(. واســتورد التجــار 

ــان  ــول قضب ــاني، وكان ط ــقوف المب ــة لس ــتخدم دعام ــا ليس ــن شرق أفريقي ــروف)79( م ــمع والمنغ الشّ

ــن  ــوالي %95 م ــا كان ح ــاً. ك ــق غالب ــرض الضي ــرف ذات الع ــة والغ ــاع الشرف ــدد ارتف ــروف يح المنغ

ــي لم تكــن تصمــد أمــام العواصــف  ــوت مصنوعــة مــن ســعف النخــل والت ــن يســكنون في بي المواطن

ــل  ــة في فص ــة اللازم ــق التهوي ــراً أو لتحقي ــراد الأسرة كب ــدد أف ــة إذا كان ع ــن كافي ــاء، ولم تك الهوج

ــد اشــتدادها بــل كانــت تحمّلهــم قســوة الطبيعــة  الصيــف وتمنــع مــن حــرارة الشــمس القاســية عن

ــكان)80(. ــة الم وصعوب

ــدسي الخــاص  ــا الهن ــزت بنمطه ــة دبي تمي ــك أن مدين ــه، ذل ــاني روعت  وللنمــط العمــراني وهندســة المب

ــاة  ــن حي ــة تؤاخــي ب ــاذج متأصّل ــدّم نم ــة لتق ــة والمدين ــن القري ــية ب ــوزعّ الأشــكال الهندس ــث تت حي

البــدو والحــر، ومــن الأشــكال الهندســية المتعارفــة أنّ أعــى الأماكــن في القريــة هــي الأبــراج الهوائيــة 

ــت  ــا كان ــدي، ك ــة الفهي ــة وقلع ــراج المراقب ــة وأب ــن الحجــارة المرجاني ــة م ــوت المبني ــل( للبي )البراجي

ــور  ــاحل الخ ــول س ــى ط ــد ع ــي تمت ــوت الت ــن البي ــا م ــن رؤيته ــاً ويمك ــع عالي ــفن ترتف ــواري الس ص

ويحيــط بهــا أشــجار النخيــل. وتعــد القلعــة التــي تــم بناؤهــا عــام 1799 أقــدم بنــاء مــا زال قائمــاً منــذ 

ذلــك الزمــان، وهــي مقــر الحاكــم حتــى عــام )1890(، وبعدهــا تــم تحويــل هــذه القلعــة إلى ســجن.

78 السنجري، المرجع السابق، ص 

79 وهو خشب يؤخذ من شجر استوائي تنبثق من أغصانه جذور جديدة.
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ــا متعاكســة مقعــرة  أمــا الأبــراج الهوائيــة فكانــت عبــارة عــن بنــاء مســتطيل الشــكل في داخلــه زواي

عــى شــكل حــرف )V( والأبــراج الهوائيــة أو البراجيــل تكــون مفتوحــة مــن الجهــات الأربعــة، حيــث 

يســمح ذلــك للهــواء بالهبــوط إلى أســفل وبهــذه الوســيلة يتــم تبريــد الغرفــة. بينــا تــرش الأرضيــات 

الترابيــة للبيــوت بالمــاء الــذي مــا إن يتبخــر حتــى يعطــي بــرودة تلطــف جــو الغــرف، وعنــد الاســتغناء 

عــن الهــواء البــارد يتــم إغــاق هــذه الفتحــات.

كان يغلــب عــى دبي القديمــة زخــم وافــر مــن تقاليــد المــاضي التــي طبعــت الحيــاة بســات التعايــش 

والانســجام بــن النــاس وبيئتهــم. وبمينــاء دبي الزاخــر وســوقها المفعــم بالحيويــة والنشــاط التجــاري، 

احتفظــت دبي عــى الــدوام بمســتوى معيشــة أفضــل مــن مســتويات المعيشــة التــي توفــرت في مــدن 

أخــرى بالمنطقــة في نفــس الفــرة.

وكان الغــذاء الرئيــي للســكان هــو التمــر واللــن بالنســبة للبــدو، أمــا الحــر الذيــن كانــوا يعيشــون 

عــى ضفــاف الخليــج، فــكان غذاؤهــم بســيطاً مكونــاً مــن الأرز والســمك والتمــر)81(.

ــدى ســكان  ــرز المهــن المتعارفــة ل ــؤ مــن أب ــد الأســاك والغــوص عــى اللؤل  لقــد كانــت أنشــطة صي

ــة بالمخاطــر.  ــت محفوف ــل كان ــا لم تكــن ســهلة، ب ــن إلاّ أنهّ ــرت هــذه المه ــا توف ــدر م ــاً وبق دبي قديم

ولبيــان الصعوبــات التــي كان يلاقيهــا الســكان في عمليــات الصيــد، فإنــه لم تكــن هنــاك أماكــن لرســو 

قــوارب وســفن الصيــد، ولذلــك كان النــزول بالقــارب إلى عــرض البحــر يحتــاج إلى مجموعــة مــن الأفــراد 

يشــاركون بعضهــم بعضــاً ســحب الــزوارق إلى البحــر، وبعــد انتهــاء الصيــد والعــودة يقومــون بجرهــا إلى 

اليابســة، وكان إنــزال القــارب إلى البحــر وإخراجــه منــه إلى الشــاطئ بشــكل يومــي يعُــد مــن العمليــات 

المرهقــة للصياديــن وجيرانهــم، مــا كان يؤثــر ســلبياً عــى مجهودهــم وإنتاجيتهــم في هــذا المجــال)82(.

2-أهالي دبي وحياة البحر 

ثقافة البحر عبر التاريخ

اكتســب الإنســان الإمــاراتي بصفــة عامــة وأهــالي دبي بصفــة خاصــة، خــرات طويلــة مــن احتكاكهــم 

ــاة  ــة بحي ــارف المتعلق ــة ذات المع ــن الثقاف ــاً م ــة ضرب ــة والجماعي ــم الفردي ــكّل في ذاكرته ــر ش بالبح

البحــر، عرفــت بثقافــة البحــر. وقــد رسّــخت هــذه الثقافــة تقاليــد عريقــة في علاقــة الإنســان بالبحــر 

)83( الــذي كان مــرح الذكريــات الجميلــة لســكّان الســاحل في الخليــج خاصــة عندمــا نســتقرئ عمــق 

ســمفونية الخلــود التــي رسّــخ مــن خلالهــا الإنســان ارتباطــه بالبحــر، ورفــع شــعارات مبــدأ العطــاء
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والحــب المتبــادل بينــه وبــن البحــر. لقــد كان البحــر رمــزاً للصــر والجلــد حاملاً معنــى الحياة والمعيشــة 

لتلــك الشريحــة العاملــة فيــه والتــي تصــارع أخطــاره يوميــاً وبــدون هــوادة، إنهــم الصيــادون الذيــن 

ــرق  ــي توشــك في كل لحظــة أن تغ ــة الت ــع القاتل ــات الزواب ــر وحكاي ــراع المري ــات ال ــون ذكري يحمل

ــه الــراع الأبــدي بــن الإنســان الخليجــي  ســفنهم وأن تــودي بحياتهــم وتدفعهــم نحــو المجهــول. إنّ

والبحــر في ســعيه وراء المجهــول والغــد الــذي لا تعــرف لــه بدايــة )84(. فالإنســان الخليجــي هــو والبحــر 

وجهــان لعملــة واحــدة، عــرّ عنهــا في صــورة مختزلــة أحــد حامــي همــوم البحــر حيــث قــال:

ــر  ــا ع ــاء، وإذا م ــت في الم ــفنجة غطس ــبع إس ــا تش ــر، ك ــبعة بالبح ــج مش ــل الخلي ــرة أه "إنّ ذاك

الإنســان الخليجــي روحــه، نــزل منهــا البحــر، المــاء المالــح، الغــوص، اللآلــئ، الســفن، الحيــاة والمــوت. 

كان البحــر امتــداداً لوجــود الإنســان في الخليــج العــربي، وكان البحــر هــو مخــزن الــرزق، وموطــن الألم، 

ومقــرة للهالكــن مــن البحــارة)85(. 

 و بمــا أن خــرات البحــر لا تنــال إلاّ بعــد جهــد جهيــد فــإن الإنســان الخليجــي كان يغامــر بحياتــه مــن 

أجــل نيلهــا. ولقــد مــات الكثــرون في لجّــة البحــر غرقــاً وفارقــوا الحيــاة مــن أجــل كســب مــورد رزق 

غــر مضمــون، وســجّل لهــم التاريــخ بــكلّ فخــر عــى صفحاتــه أســاء المشــاهير الذيــن ركبــوا البحــر 

وتاهــوا بــن أمواجــه، فبقيــت الألســن تلهــث بذكرهــم إلى اليــوم.

ا للإنســان الخليجــي بــل ســاهم في إثــراء خبرتــه المعرفيــة ذات العلاقــة بالبيئــة   ولم يكــن البحــر عــدوًّ

والمحيــط، كــا ســاعد عــى ترســيخ قيــم مجتمعيــة رائــدة قامــت عــى الإخــاص والوفــاء، حيــث كان 

الغــوص ســبباً رئيســياً في تفعيلهــا خاصــة في مجــالات الارتبــاط الأسري بــن الإماراتيــن مــن أهــالي دبي 

ومــن غيرهــم مــن بقيــة الإمــارات الأخــرى، حيــث إن الســفينة كانــت تحمــل الغواصــن مــن أماكــن 

مختلفــة، يتجمّعــون عــى ظهرهــا مــن الشــارقة ورأس الخيمــة ودبي وأم القيويــن، وأن التعــارف بــن 

ــارة  ــوص وتج ــى الغ ــوم ع ــي كان يق ــاون الاجتماع ــاط الأسري والتع ــة والارتب ــارات المختلف ــاء الإم أبن

ــؤ )86(.  اللؤل

الغوص وصناعة السفن

 لســكّان دبي قصــص طويلــة مــع البحــر، فهــو ملهمهــم ومــورد رزقهــم، صديقهــم ومطعمهــم، وهــو 

الــذي يغــدر بهــم ويســببّ متاعبهــم ومآســيهم. فعــى الرغــم مــن قــوة البحــر وغموضــه وامتــداده 

84  - Henderson, Edward. This Strange Eventful History: Memoirs of Earlier Days in the UAE and the 
Sultanate of Oman. Dubai, U.A.E.: Motivate Publishing, 1993, p: 9.

85  راجع: الإمارات اليوم - بتاريخ 18 يوليو 2012.

86  Henderson, Edward. Oman and the United Arab Emirates. London: Lonely Planet, 2000. P.
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الشاســع كان أبنــاء الإمــارات يتحــدون بعزيمــة وقــوة كل الصعــاب، فيخوضــون عبــاب البحــر لكشــف 

خفايــا أسراره في العمــق والامتــداد معــاً. فمنــذ القديــم عــرف أبنــاء الإمــارات ركــوب البحــر للاتصــال 

بالــدول المجــاورة ومــد جســور التجــارة والجــوار والســياحة، لطلــب الــرزق وخلــق علاقــات متبادلــة 

ــفن  ــم بس ــة، ث ــرة في البداي ــة كب ــفن شراعي ــر بس ــاد البح ــا كان ارتي ــن هن ــوار، وم ــع كل دول الج م

خشــبية ذات صيغــة متفــردة، كانــت ولا تــزال نســبياً وســيلة مــن وســائل تجــارة الأجــداد التــي تطــل 

ــاءة تاريــخ وتــراث قديمــن)87(. مــن عب

 لقــد فرضــت صناعــة الســفن، وخاصــة ســفن البــوم الخشــبية الشــهيرة وأعــال بنائهــا، حضورهــا القوي 

في الإمــارات عامــة وفي دبي بصفــة خاصــة، منــذ مــا قبــل اكتشــاف النفــط بزمــن طويــل، فكانــت مصــدراً 

مــن مصــادر الــرزق حيــث مكّنــت الســكّان مــن الاتصــال بالعــالم الخارجــي، عــن طريــق الإبحــار بهــذه 

الســفن التــي تختلــف بأنواعهــا، مــن الصغــر وحتــى العمــاق. وقــد مكنــت أصحابهــا، وبقــوة، مــن 

الســيطرة عــى البحــر واكتســاب مهنــة التجــارة والصيــد والغــوص وإقامــة علاقــات تجاريــة مــع دول 

الجــوار، وأيضــاً مــع الهنــد وشرقــي أفريقيــا واليمــن وعــان)88(.

 كــا اعتمــد أهــل دبي أيضــاً عــى صيــد اللؤلــؤ اعتــاداً كبــراً )89(، إذ كانــت تعــد هــذه التجــارة عصــب 

الحيــاة بالنســبة لهــم كــا عمــل في هــذه التجــارة الآلاف مــن ســكان الدولــة في جميــع إماراتهــا ولكــن 

مــع ظهــور النفــط تضاءلــت صناعــة اللؤلــؤ في البدايــة إلى أن انتهــت كليــاً بعــد ذلــك حيــث توقفــت 

منــذ زمــن قريــب وأصبــح كل مــا يتعلــق بهــا مــن الذكريــات التــي عاشــتها الأجيــال الســابقة.

مياه الشرب والطاقة قبل عهد الشيخ راشد بن سعيد
 آل مكتوم

الماء في البيئة الصحراوية

ً مصداقــا وانتعاشــها،  وازدهارهــا  الأرض،  لخصوبــة  وسراً  الحيــة  للكائنــات  أساســاً  المــاء  يعــد   

ولقولــه  ]الأنبيــاء:30[.  يُؤْمِنُــونَ{  أفََــاَ  حَــيٍّ  ءٍ  شَْ كُلَّ  الْــاَءِ  مِــنَ  }وَجَعَلْنَــا  تعــالى:  لقولــة 

اهْتَــزَّتْ  الـْـاَءَ  عَلَيْهَــا  أنَزَْلْنَــا  فَــإِذَا  خَاشِــعَةً  الْرَْضَ  تـَـرَى  ـكَ  أنَّـَ آيَاتِــهِ  }وَمِــنْ  تعــالى: 

]39 ]فصّلــت:  قَدِيــرٌ{  ءٍ  شَْ كُلِّ  عَــىَٰ  ـهُ  إنِّـَ الْمَــوْتَٰ  لَمُحْيِــي  أحَْيَاهَــا  الَّــذِي  إنَِّ  وَرَبَــتْ 

فمنــه تنبثــق الحيــاة.. ولأجلــه تنفجــر الحــروب. فهــي قضيــة تفــرض نفســها عــى كثــر مــن حاضرنــا 

ومســتقبلنا، لا في دولــة الإمــارات العربيــة وحدهــا، بــل في مختلــف أنحــاء الوطــن العــربي)90(.

 

87  صباح إبراهيم الشيخلي وآخرون، دراسات عن تأريخ الخليج العربي والجزيرة العربية، شعبة الدراسات والعلوم الاجتماعية، جامعة 

البصرة، 1985، ص. 11. 
88 -عبد الرحمن عبد الكريم العاني، عمان في العصور الإسلامية الأولى ودور أهلها في المنطقة الشرقية من الخليج العربي وفي الملاحة 

والتجارة الإسلامية، رسالة دكتوراه، كلية الآداب، 1975، ص: 173.
89 Julia Johonson: The Pearl Diver – Stice International – 2008 – p: 44

90   محمود شاكر شاكر: موسوعة تاريخ الخليج العربي – 2005م- م2 – ص: 43.
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 فعــى غــرار مــا هــو معــروف عــن الــروة المائيــة في الوطــن لعــربي ومشــكلاتها التــي تزايــدت مــع تزايد 

الحاجــات في مجــالات الإنتــاج الزراعــي والصناعــي مــا أدى إلى ظهــور مشــكلات عديــدة ترتبــط بالمياه. 

وبخصــوص موضــوع الــروة المائيــة في الوطــن العــربي والمشــكلات التــي تزايــدت مــع تزايــد حاجــات 

الإنتــاج الزراعــي والصناعــي مــا أدى إلى ظهــور مشــكلات عديــدة ترتبــط بالميــاه)91( صحبــت الإنســان 

في حياتــه عــى امتــداد العصــور، ولعــلّ أبــرز مثــال عــى ذلــك مــا عرفتــه الإمــارات قديمــاً وعــى رأســها 

إمــارة دبي، خاصــةً في فــرة الشــيخ راشــد ومــا ســبقها. 

إشكالية مياه الشرب في دبي 

 لــن جنــت دبي فوائــد كثــرة مــن حيــاة البحــر ومياهــه، فإنهّــا بالمقابــل عانــت مــن نقــص ميــاه الــرب 

ــرق  ــر بالط ــاج تحف ــة والأف ــار الجوفي ــت الآب ــس، فكان ــق الأنف ــراد بش ــا الأف ــل عليه ــه، ويحص وندرت

اليدويــة، وآلات حفــر بدائيــة، وكانــت النســوة يحملــن جــرار الميــاه الكبــرة عــى رؤوســهن ويــرن بهــا 

لمســافات طويلــة لحــن الوصــول إلى مســاكنهن، وهكــذا فــإن مجــرد الحصــول عــى شربــة مــاء كان مــن 

المشــكلات المضنيــة التــي عــانى منهــا جميــع أفــراد المجتمــع دون اســتثناء)92(.

ــي  ــة الت ــات الحياتي ــارة وراء الصعوب ــة للإم ــات المادي ــة الإمكان  لقــد كان عامــل زحــف الصحــراء وقل

عرفتهــا إمــارة دبي في تلــك الفــرة التــي تــولى فيهــا الشــيخ راشــد دفــة الحكــم. إضافــة إلى شــحِّ الأمطــار 

ــاه في  ــة الوصــول إلى المي ــاخ الصحــراوي الجــاف، ونظــراً لصعوب وندرتهــا في منطقــة يغلــب عليهــا المن

الطبقــة الجوفيــة، فــإنّ مســألة الميــاه عطلّــت تطــور حركــة الســكان الذيــن كثــراً مــا كانوا يلتجــؤون إلى 

المناطــق القريبــة للتــزود بالميــاه الصالحــة للــرب. ولم تكــن هنــاك شــبكات توزيــع للميــاه، فاعتمــد 

ــار بطــرق يدويــة بدائيــة، ثــم  الســكان عــى الميــاه الجوفيــة )93(، وكانــوا يســتخرجون المــاء مــن الآب

تنقــل في تنــكات وتحمــل عــى ظهــور الحمــر لتنقــل إلى البيــوت للاســتخدامات البيتيــة، وبالرغــم مــن 

أن نقــل المــاء كان عمــاً مضنيــاً، فقــد اعتــاد النــاس عــى تناقــل الأخبــار أثنــاء تجمعهــم عنــد مــورد الماء 

بانتظــار دورهــم لمــلء أوعيتهــم، ويــرددون أثنــاء ذلــك الأغــاني والأهازيــج مــا يجعلــه أقــل عنــاءً)94(.

ومــن المشــكلات الأساســية الأخــرى التــي عــانى منهــا الســكان والتــي تمثــل حالــة التخلــف التــي كانــت 

عليهــا الإمــارة، تكمــن في عــدم توافــر الطاقــة الكهربائيــة اللازمــة للمســاهمة في اســتخراج المــاء مــن 

ــة  ــدات الخصوصي ــاك ســوى بعــض المول ــم يكــن هن ــار وللإضــاءة أو غيرهــا مــن الاســتعمالات، فل الآب

التــي كانــت تمــد عــدداً محــدوداً مــن الأفــراد خاصــة التجــار الأغنيــاء بالكهربــاء اللازمــة، أمــا الطــرق 

ــرى  ــل، ولا ت والمســاكن الأخــرى وغيرهــا مــن الأماكــن والمنشــآت العامــة فكانــت مظلمــة طــوال اللي

الضــوء إلا بــروق الشــمس. 
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91  راجع جريدة الخليج: المياه في الإمارات قضية أمن وطني ولها إستراتيجية خاصة.

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/7c142e70-67ee-447c-af6a-8aaa34b1e6e6#sthash.Bj4n32wv.dpuf
92  الرهوان، الإستراتيجية الأمنية التنموية للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ص31.

93  - FO 371/174711 – The National Archives – UK – 1964- p: 28.

.FO-371 – 174711- P: 8 – 1964 :94 - الأرشيف الوطني
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التعليم قبل عهد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم

 منــذ بدايــة ظهــور المشــيخات العربيــة عــى ضفــاف الســاحل المتصالــح وقبــل قيــام دولــة الإمــارات، 

احتــل التعليــم مكانــة الصــدارة في اهتــام القيــادة )95(، ولــدى مؤسســها المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن 

ســلطان آل نهيــان وأخيــه الشــيخ راشــد بــن ســعيد، اللذَيـْـن وضعــا عــى رأس أولوياتهما تحســن الوضع 

المعيــي للمواطنــن في أسرع وقــت ممكــن، والنهــوض بالتعليم، كونه أســاس التنمية الشــاملة والتطوير.

 وعنــد قيــام اتحــاد دولــة الإمــارات كان عــدد الســكان لا يزيــد عــن 200 ألــف نســمة )96(، 

وكانــت كل الإمــارات فيهــا مــدارس للذكــور والإنــاث. أمــا في العــام الــدراسي 1965-1964 فــكان 

تميــزت  دبي  وفي  الفتيــات،  مــن  و138  الفتيــان،  مــن   390 يرتادهــا  مــدارس  ســت  أبوظبــي  في 

ــس  ــولى التدري ــارقة. ويت ــمية في الش ــب القاس ــداد، إلى جان ــم الأع ــتقطابها أه ــة باس ــة الأحمدي مدرس

ــطين. وإذا  ــر وفلس ــت وم ــن الأردن والكوي ــون م ــن يأت ــن المعلم ــر م ــدد كب ــدارس ع ــذه الم في ه

ــبعينيات. ــة الس ــع بداي ــر م ــع تغ ــذاك، إلا أن الوض ــة آن ــن 37 مدرس ــد ع ــدارس لا يزي ــدد الم كان ع

 

أنواع التعليم وتطوّره
التطور التاريخي للتعليم

تطــور التعليــم في الإمــارات مــن النمــط التقليــدي البســيط إلى شــكل آخــر مــن التعليــم القائــم عــى 

ــا عــن التطــور التاريخــي  ــذا؛ نســتطيع أن نحــدد مــن خــال حديثن الــدروس والمقــررات والأنظمــة. ل

للتعليــم أربعــة أنــواع مــن النظــم التعليميــة التــي ظهــرت في الإمــارات عــر تاريخهــا الطويــل.

أ - تعليم الكتاتيب أو المطوع
 هــذا النــوع مــن التعليــم كان ســائداً منــذ زمن طويل، وقد مارســه عدد كبــر من المطاوعــة والمطوعات. 

وهــم المعلمــون القدامــى. واعتمــد تعليــم المطــوع عــى حفــظ القــرآن الكريــم والأحاديــث النبويــة إلى 

جانــب التدريــب عــى الكتابــة والخــط والإلمــام بــأركان الإســام والوضــوء، ويوجــد نــوع متطــور مــن 

التعليــم في المطــوع ظهــر نتيجــة لاختــاف الــدروس التــي يؤديهــا بعــض المطوعــن وتنوعهــا في بعــض 

الأحيــان نتيجــة لتنــوع ثقافتــه وســعة معرفتــه ودرايتــه )97(، وهــذا بطبيعــة الحــال أدى إلى ظهــور تمايز 

واضــح في الــدروس التــي يتلقاهــا الأبنــاء عــى يــد بعــض المعلمــن القدامــى وقــد اســتمر التعليــم في 

المطــوع إلى بدايــة التعليــم النظامــي حيــث تراجــع دوره شــيئاً فشــيئاً، واختفــى مــن المجتمع بعــد ذلك. 

95  FO371/174698 , The National Archives –UK – 1964 –– 1 page.
96  يوسف محمد المدفعي، زايد والإمارات بناء دولة الاتحاد، هيئة أبوظبي للثقافة والتراث " المجمع الثقافي "، ط 1، 2008 – ص: 43. 

97  نجاة عبد الله النابه، التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، ط 2، 1416هـ - 1996م – ص: 
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ب - تعليم الحلقات العلمية
ــة  ــم معرف ــرت لديه ــن توف ــن الذي ــاء والمطلع ــاء والعل ــن الفقه ــل م ــدد قلي ــوع مارســه ع ــذا الن  ه

الدينيــة  والــدروس  والتاريــخ  والإمــاء  والنحــو  والتفســر  والفقــه  العقيــدة  أصــول  في  واســعة 

ــروف  ــع مع ــكان أو موض ــا م ــص له ــاجد أو يخص ــد المس ــن في أح ــة أو رك ــد في زاوي ــة. تعق المختلف

في بيــت الفقيــه نفســه أو في بيــت أحــد التجــار أو الأعيــان في البلــدة وقــد ازدهــرت الحلقــات 

ــاء مــن  ــي أدارهــا عل ــك الت ــة لكــن أشــهر الحلقــات تل ــذ فــرة طويل ودروس الذكــر في الإمــارات من

نجــد تواجــدوا في رأس الخيمــة أثنــاء الحملــة البريطانيــة الأخــرة عليهــا ســنة 1819م وشــهدت 

مــدن الإمــارات العديــد مــن أروقــة العلــم  )98( التــي قــام بإحيائهــا علــاء كبــار زاروا البــاد آنــذاك 

وجلســوا يعلمــون الطلبــة النابهــن، وظلــت الحلقــات العلميــة ودروس الذكــر مصــدراً للعلــم 

ــدارس  ــور الم ــع ظه ــت م ــم تراجع ــارات، ث ــن رواد الإم ــل الأول م ــا الرعي ــرج منه ــد تخ ــه وق والفق

التطوريــة وبدايــة تطــور التعليــم ودخــول المقــررات والــدروس الحديثــة في المــدارس التطوريــة.

ج - تعليم تطوري أو شبه نظامي
ــار  ــؤ الكب ــار اللؤل ــر تج ــنوات تأث ــذه الس ــي ه ــن 1907م إلى 1953م. فف ــا ب ــرة م ــال الف ــر خ  ظه

ــدن  ــة في الم ــدارس التنويري ــوا الم ــم فتح ــة  )99(، ث ــة العربي ــاح واليقظ ــركات الإص ــش( بح )الطواوي

واســتقدموا العلــاء لإدارة تلــك المــدارس والإشراف عــى تنظيــم الــدروس وســر التعليــم فيهــا ومــن 

ــنة  ــاح س ــنة 1907م، والإص ــة س ــة المحمودي ــة التيمي ــارقة المدرس ــة في الش ــدارس التطوري ــهر الم أش

1935م. وفي دبي الأحمديــة وقــد تأسســت ســنة 1912م والســالمية ســنة 1923م، والســعادة ســنة 

ــم التطــوري في إمــارة دبي تطــوراً ملحوظــاً  ــد شــهد التعلي 1925م، ومدرســة الفــاح ســنة 1927م. وق

ســت دائــرة المعــارف، وهــي أول دائــرة للمعــارف في الإمــارات،  منــذ عــام 1936م، ففــي هــذا العــام تأسَّ

ــي  ــات، وفي أبوظب ــة الإصــاح في الثلاثيني ــد حرك ــوم رائ ــن راشــد آل مكت ــع ب ــد ترأســها الشــيخ مان وق

ســت مدرســة العتيبــة ســنة 1930م، وظهــرت بعــد ذلــك عــدة مــدارس عــى نفــس النمــط في مــدن  تأسَّ

الإمــارات الأخــرى، وقــد اســتمر التعليــم التطــوري حتــى أواخــر الأربعينيــات، حيــث أدت العديــد مــن 

ــي   ــؤ الصناع ــور اللؤل ــع انتشــار الكســاد التجــاري وظه ــدارس خاصــة م ــك الم ــف تل ــل إلى توق العوام

)100( وتأثــر الحــرب العالميــة الثانيــة عــى التبــادلات التجاريــة في الخليــج العــربي مــا انعكــس ذلــك 

ــارات )101(. ــن رواد الإم ــن م ــة المثقف ــا نخب ــرج منه ــي تخ ــدة الت ــدارس الرائ ــك الم ــى تل ــلب ع بالس

98 - عارف الشيخ: التعليم في دبي ) 1912م- 1972م ( – دبي 2004 – ص: 17.

99 - عبد الله الطابور: التعليم التقليدي المطوع في دولة الإمارات العربية المتحدة -نادي تراث الإمارات – مركز زايد – أبوظبي 2004م – 

ص: 18.
100 The National Archives – UK – 1964 FO 371/174698.

101  عارف الشيخ: تاريخ التعليم في الشارقة – منشورات القاسمي – الشارقة 2016م – ص: 74.
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د - التعليم الحديث النظامي
ــام دراسي في  ــاح مدرســة القاســمية بالشــارقة ســنة 1953/1954م وهــو أول ع ــع افتت ــن م ــد تزام  لق

ســلك التعليــم النظامــي، اهتــام الشــيخ ســعيد بــن مكتــوم بتطويــر التعليــم في إمارتــه أيضــاً. وكان 

تعليــاً منظــاً في مــدارس وفصــول ومقــررات إلى جانــب تقويــم الطالــب ومنحــه شــهادة دراســية في 

نهايــة العــام الــدراسي وتطــور التعليــم النظامــي في الإمــارات خــال مرحلتــن الأولى كانــت تعتمــد عــى 

ســت في مراحــل مختلفــة)102(.  الحكومــات المحليــة ودوائــر المعــارف التــي تأسَّ

 أمــا الانطلاقــة الكــرى للتعليــم فقــد حدثــت منــذ الثــاني مــن ديســمبر عــام 1971م وهــو اليــوم الــذي 

ســت الــوزارات الاتحاديــة ومنهــا وزارة التربيــة والتعليــم  أعلــن فيــه عــن قيــام دولــة الإمــارات، فتأسَّ

ــرة  ــك الف ــال تل ــرت خ ــة وانت ــه المختلف ــم في مراحل ــى التعلي ــؤولية الإشراف ع ــت مس ــي تول الت

المــدارس الحكوميــة المجهــزة بأحــدث الأجهــزة والوســائل وذات الطــراز المعــاري الراقــي، واســتقدمت 

الدولــة البعثــات التعليميــة مــن مختلــف البلــدان العربيــة لتســاهم في تطــور التعليــم الحديــث.

وهكــذا شــهدت دولــة الإمــارات خــال تلــك الفــرة قفــزة كبــرة في مجــال التعليــم أدى إلى زيــادة نســبة 

المتعلمــن مــن بــن أفــراد الشــعب والقضــاء عــى الأميــة، ثــم حــدث تطــور كبــر في مجــالات وأنــواع 

التعليــم ومراحلــه.

 وفي إمــارة دبي لم تكــن الإمكانيــات كبــرة تمكّــن الإمــارة مــن إنشــاء المــدارس وبذلــك انتــرت الكتاتيب 

لتعليــم النــاس أمــور دينهــم وحفــظ القــرآن الكريــم وقواعــد اللغــة العربيــة وبعــض مبــادئ الحســاب، 

وأول مدرســة نشــأت في الإمــارات كانــت تسُــمى مدرســة الأحمديــة التــي أنشــأها التاجــر أحمــد بــن 

دلمــوك الفــاسي في دبي عــام 1912م، لتعليــم أبنائهــم حتــى يكونــوا قادريــن عــى تســجيل الحســابات 

والمراســات في تعاملهــم مــع غيرهــم مــن التجــار المحليــن والأجانــب)103(.

لقــد كان الشــيخ راشــد أحــد خريجــي هــذه المدرســة التــي كانــت تخــدم جميــع الإمــارات المجــاورة في 

الــة في الحركــة  ذلــك الحــن، وفي الخمســينيات ســاهمت كلٌّ مــن الكويــت وقطــر ومــر مســاهمة فعَّ

التعليميــة بدولــة الإمــارات، وكانــت الكويــت أســاس التقــدم الــذي حــدث في هــذا المجــال، إذ قامــت 

ببنــاء وتمويــل 47 مدرســة في مختلــف الإمــارات تســلمتها في ســنة 1972م وزارة التربيــة الاتحاديــة)104(.

وبعــد توليــه رئاســة مجلــس وزراء دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة في عام 1979 أكد الشــيخ راشــد على 

اهتــام حكومتــه بالتعليم مشــرا إلى أن هــذا الاهتمام يأتي إدراكاً من الحكومة بأهميــة التنمية البشرية، 

وســعياً منهــا لبنــاء جيــل مــن الكــوادر الوطنيــة المؤهلــة علميــاً والقــادرة عــى النهــوض بتنميــة البــاد.

وفي ســتينيات القرن الماضي توجه الشــيخ راشــد إلى القاهرة لاســتجلاب مدرســن من أجل البدء في تنفيذ

. FO371/174698 – 1964 :102 وثائق الأرشيف الوطني

103  الرهوان الإستراتيجية الأمنية التنموية للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ص 33.

104  د. نجيب عيسى: نموذج التنمية في الخليج والتكامل الاقتصادي، مرجع سابق، ص 48.
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 برنامــج تربــوي واســع. ومــن المواقــف الدالــة عــى بعُــد النظــر اهتــام الشــيخ راشــد بتطويــر التعليــم 

المهنــي إدراكاً منــه للحاجــة إلى تدريــب القــوى العاملــة. حيــث قــرر مجلــس الحــكام إنشــاء مدرســة 

صناعيــة في الشــارقة عــام 1958 وكانــت تقبــل طلابــاً مــن دبي وبعــد ذلــك بســنوات، وتحديــداً في عــام 

1964، افتتحــت المدرســة التجاريــة والصناعيــة في دبي أيضــاً.

 ومــن أبــرز مــا ذكــر أنـّـه لمــا جــرى تســليم جميــع شــؤون التعليــم إلى وزارة التربيــة الاتحاديــة في عــام 

1972 كان عــدد المــدارس التــي تــم بناؤهــا في دبي قــد وصــل إلى 16 مدرســة للبنــن و12 مدرســة للبنات، 

وقفــز عــدد المــدارس الحكوميــة في بدايــة ثمانينيــات القــرن العشريــن إلى 55 مدرســة تضــم أكــر مــن 

27 ألــف طالــب وطالبــة إلى جانــب 43 مدرســة خاصــة تســتوعب 24 ألــف طالــب وطالبــة)105(.

 المدرسة الأحمدية عنوان التعليم في دبي
ــم في  ــخ التعلي ــت ســرته تاري ــذي واكب ــوك، ال ــن دلم ــد ب ــن مؤسســها الشــيخ أحم  أخــذت اســمها م

دبي وتاريــخ المدرســة منــذ إنشــائها عــام 1912 م بــدءاً مــن مرحلــة الكتاتيــب ''المطــوع'' ثــم التعليــم 

النظامــي وشــبه النظامــي والاســتعانة بالمدرســن مــن الكويــت وقطــر والعــراق ومــر إلى أن تكــون 

مــن خلالهــا جيــل أصبــح بــدوره مــن رواد التعليــم في الدولــة، وحقائــق أخــرى نتعــرف عليهــا خــال 

زيــارة المدرســة كونهــا إحــدى أهــم منــارات التعليــم في الدولــة. 

ــم في إمــارة دبي  ــخ التعلي ــي لعبــت دوراً مهــاً في تاري ــة الت تعــد هــذه المدرســة مــن المــدارس الأهلي

ــا تعــد أول  ــرة إدارة المدرســة، مشــرة إلى أنه ــه مــرزا مدي ــد الل ــة عب بشــكل خــاص، كــا تقــول أمين

مدرســة شــبه نظاميــة في دبي وثــاني مدرســة في الدولــة بعــد المدرســة التيميــة المحموديــة، وقــد حــرص 

الشــيخ راشــد عــى اســتقطاب أبــرز شــيوخ العلــم في المنطقــة )كان لقــب شــيخ يطلــق عــى المدرســن 

ــراً لدورهــم( )106(.  تقدي

بعد ذلك جاءت مرحلة استقدام بعثات تدريسية من الكويت ومصر)107(.

 ومنــذ قيــام الاتحــاد كانــت الانطلاقــة الكــرى للتعليــم تلــك التــي حدثــت منــذ الثــاني مــن ديســمبر 

عــام 1971م وهــو اليــوم الــذي أعلــن فيــه عــن قيــام دولــة الإمــارات، فتأسســت الــوزارات الاتحاديــة

ــة  ــه المختلف ــم في مراحل ــى التعلي ــؤولية الإشراف ع ــت مس ــي تول ــم الت ــة والتعلي ــا وزارة التربي ومنه

وانتــرت خــال تلــك الفــرة المــدارس الحكوميــة المجهــزة بأحــدث الأجهــزة والوســائل وذات الطــراز 

المعــاري الراقــي، واســتقدمت الدولــة البعثــات التعليميــة مــن مختلــف البلــدان العربيــة لتســاهم في 

تطــور التعليــم الحديــث، وهكــذا شــهدت دولــة الإمــارات خــال تلــك الفــرة قفــزة كبــرة في مجــال

105 عباس عبد الله مكي: )راشد رجل وراء نهضة دبي( – ديوان الرئاسة – أبوظبي 1990م – ص: 23.

106 أحمد مرسي: المدرسة الأحمدية.. منارة التعليم في دبي – الاتحاد – 2 أكتوبر 2017 – ص 39.

107  المرجع نفسه.
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التعليــم أدى إلى زيــادة نســبة المتعلمــن مــن بــن أفــراد الشــعب والقضــاء عــى الأميــة، وذلــك أدى إلى 

تطــور كبــر في مجــالات وأنــواع التعليــم ومراحلــه وخاصــة التعليــم العــالي)108(. 

ــة  ــل مــن الكــوادر الوطني ــاء جي ــا لبن ــة، وســعياً منه ــة البشري ــإنّ فــرة حكــم التنمي وعــى العمــوم ف

المؤهلــة علميــاً والقــادرة عــى الشــيخ راشــد تعــدّ مــن أثــرى فــرات تطــور التعليــم وازدهــاره حيــث 

جمعــت بــن التقليــد والحداثــة ورســمت خطــوط المســتقبل لتعليــم حــداثي رقمــي وذكي تســر عــى 

هديــه إمــارة دبي اليــوم. 

قطاع الصحة قبل عهد الشيخ راشد بن سعيد
آل مكتوم

تطوّر قطاع الصحة زمن الشيخ سعيد بن مكتوم

ــر  ــة توف ــي، أدرك أهمي ــالم الخارج ــى الع ــه، ع ــه الل ــوم، رحم ــن مكت ــعيد ب ــيخ س ــاح الش ــع انفت  م

ــذه  ــاني في ه ــم البريط ــة الدع ــراً لمحدودي ــة)109(، نظ ــم والصح ــكان كالتعلي ــة للس ــات التنموي الخدم

ــن  ــزت ع ــام 1939 وعج ــر في دبي ع ــتوصف صغ ــاح مس ــت بافتت ــا تبرع ــر أن بريطاني ــات، غ القطاع

ــة. ــة الثاني ــرب العالمي ــروف الح ــبب ظ ــره بس ــره أو تكب تطوي

 في عــام 1949 تــم تكبــر المســتوصف وتحويلــه إلى مستشــفى بمبــادرة مــن الشــيخ ســعيد بــن مكتــوم 

الــذي تحمّــل الجــزء الأكــر مــن تكاليــف إنشــاء المستشــفى، وتــم افتتاحــه رســمياً عــام 1950 بتكلفــة 

ــن  ــاني م ــب بريط ــت إشراف طبي ــراً تح ــعة 38 سري ــرلينياً، وبس ــاً إس ــت 28.125 جنيه ــة بلغ إجمالي

الخدمــات الطبيــة العســكرية في الجيــش البريطــاني المنســحب مــن الهنــد واســمه ديســموند مكــولي، 

ــات التشــغيلية للمستشــفى، نظــراً إلى أن  ــة المصروف ــارات في تغطي كــا أســهم حــكام مشــيخات الإم

الخدمــات التــي يقدمهــا هــذا المستشــفى كانــت لجميــع إمــارات الســاحل وليــس لإمــارة دبي فقــط، 

ثــم تــم تشــكيل لجنــة إداريــة تديــر أعــال المستشــفى يتكــون أعضاؤهــا مــن كل مشــيخات الســاحل، 

وكذلــك المعتمــد البريطــاني ومديــر المستشــفى البريطــاني، وفي العــام 1952 تــم إطلاق اســم »آل مكتوم« 

عــى هــذا المستشــفى إكرامــاً للشــيخ الجليــل ســعيد بــن مكتــوم، طيــب اللــه ثــراه. ومــع مــرور الأيــام 

ــبه  ــا ش ــه؛ لأنه ــاء خدمات ــول لق ــق أي مدخ ــن يحق ــفى، ولم يك ــذا المستش ــى ه ــاس ع ــال الن زاد إقب

مجانيــة لغــر القادريــن، وكان الشــيخ ســعيد يضــخ بســخاء أمــوالاً طائلــة حيــث بلغــت مســاهمة دبي 

عــام 1952 أكــر مــن 75 ألــف روبيــة هنديــة، مــع تخصيــص مبلــغ 40 ألــف روبيــة بشــكل ســنوي

108 انظر: الموقع الرسمي لوزارة الإعلام والثقافة في دولة الإمارات.
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.  FO 371 /168914 –p: 68 – 1963l - 110  الأرشيف الوطني

Mrs. Healy Allen , Private Archive. Dubai, 2015 111. قدم المهندس نيفل ألن من الكويت في نهاية الخمسينيات هو وزوجته 

هيلي ألن، وأنجبا أول طفلين أوروبيين في دبي وذلك عام 1958. وأما المعتمد دونالد هاولي ومعاونه هوكي واكر فقد كانا يعملان في مقر 
دار الاعتماد.

للمستشــفى، وذلــك حرصــاً منــه عــى اســتمرارية خدمــات المستشــفى لجميــع رعايــا الإمــارات، وعامــاً 

بعــد عــام كان الشــيخ ســعيد يحــرص عــى توســيع المستشــفى وإضافــة أقســام جديــدة إليــه حتــى 

قبيــل وفاتــه عــام 1958.

ولم تهمــل الوثائــق البريطانيــة الحديــث عــن الصحّــة، بــل أولتهــا بالــغ الاهتــام حيــث جــاء في إحــدى 

وثائقهــا: "في ســنة 1963م وفي أكــر اجتــاع لقــادة الســاحل المتصالــح وردت الإشــارة إلى بدايــة التوســع 

في المبنــى الجديــد لمستشــفى آل مكتــوم")110(.
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صورة رقم 5: د. مكولي مع هيلي زوجة المهندس ألن والمهندس نيفل ألن، ومعاون المعتمد هوكي واكر والمعتمد 

البريطاني دونالد هاولي)111(.



112 الرهوان،الإستراتيجية الأمنية التنموية للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ص 36.
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الخدمات الأساسية 
قبل تولي الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم

المفهوم

يوفر كل مجتمع حديث، ما في مقدوره أن يوفر، ثلاثة أنواع من الخدمات العامة: 

1- الخدمات الأساسية )الماء، الإطفاء، الشرطة والتعليم( التي قد يعتبر مفروغاً منها. 

ــة  ــراءة والكتاب ــار الق ــم الكب ــي، والإســكان، وتعلي ــل الوظيف ــة )الصحــة، والتأهي ــات الوقائي 2-والخدم

ــا إلى مشــكلات خطــرة في المســتقبل.  ــؤدي فقدانه ــد ي ــي حاجــات ق ــي تلب والحســاب( الت

ــي  ــة( والت ــن، ومخــازن المــواد الغذائي ــة وخدمــات الطــوارئ )مــآوي المشردي 3- الخدمــات التصحيحي

ــة محــددة أو التصــدي لحــالات الطــوارئ.  ــح مشــكلات مجتمعي توجــد لتصحي

ــى  ــر ع ــديد أك ــع تش ــة )م ــواع الثلاث ــع الأن ــل م ــة التعام ــات العام ــن الخدم ــاء وتحس ــب بن ويتطل

ــح حصولهــا عــى التمويــل الكامــل أو الدعــم مقارنــةً بالنــوع  النوعــن الثــاني والثالــث اللذيــن لا يرُجَّ

الأول(، كــا يتطلــب أن نختــار مــن الطــرق المتاحــة تلــك التــي يمكــن أن تخلــق الأثــر الأكــر عــى نوعية 

حيــاة النــاس عــى المــدى الطويــل. فــاذا وفــر الشــيخ راشــد؟

أبرز الخدمات

 كثــرة هــي الخدمــات الأساســية التــي كانــت تحتــاج إليهــا إمــارة دبي إبـّـان تســلمّ الشــيخ راشــد مقاليــد 

الحكــم، مــن بنيــة تحتيــة وجســور وطرقــات ووســائل نقــل عموميــة ومؤسســات حكوميــة ومــدارس 

وغيرهــا. وذلــك نظــراً لأن ماليــة الإمــارة كانــت ضئيلــة، حيــث وصلــت عــام 1960م )262،500 جنيــه 

ــي كان  ــة المتواضعــة جــداً والت ــرادات العام ــم يكــن بالمقــدور في ظــل هــذه الإي إســرليني فقــط( فل

ــم يكــن  ــة الأساســية، فل ــات التقليدي ــة الخدم ــر الحكوم ــة أن توف ــب الجمركي ــاً الضرائ مصدرهــا غالب

ــن  ــدل ب ــة الع ــن الداخــي وإقام ــاع الخارجــي وبســط الأم ــام بالدف ــة للقي ــاع نظامي ــوة دف ــاك ق هن

النــاس وفقــاً لمــا تقتضيــه الأصــول الدســتورية والقانونيــة الحديثــة)112(.

ــك كانــت  ــاك كاسرات للأمــواج، ولذل ــدة، ولم تكــن هن  إضافــة إلى كل مــا تقــدم لم تكــن الطــرق معب

ــة  ــا، ونتيج ــواج وتلاطمه ــاع الأم ــال ارتف ــكانية في ح ــق الس ــة والمناط ــل إلى اليابس ــج تنتق ــاه الخلي مي

هبــوب الريــاح، فكانــت المســاكن المبنيــة مــن الســعف تغــرق في هــذه الميــاه وتتحطــم، وكان الســكان 

يعانــون المشــقة في إعــادة بنائهــا عنــد هــدوء البحــر واســتقرار المنــاخ.

ــاً ــر مليئ ــو الآخ ــبي في دبي كان ه ــاري نس ــاط تج ــبباً لنش ــذي كان س ــور دبي وال ــبة لخ ــى بالنس وحت

بالعوائــق الطبيعيــة والرواســب الرمليــة في مداخلــه ومنتصفــه وعــى جانبيــه مــا جعــل حركــة الســفن 

بطيئــة وهــي قادمــة إلى دبي أو مبحــرة في خورهــا، وقــد أدى ذلــك إلى إعاقــة حركــة التجــارة والنشــاط



التجاري الذي كان يمثل المصدر الرئيسي لموارد الإمارة من الضرائب الجمركية آنذاك)113(.

ــن  ــة التــي كانــت تعــاني منهــا إمــارة دبي قبــل عهــد الشــيخ راشــد ب وهكــذا تتضــح الظــروف الصعب

ســعيد آل مكتــوم، ففــي جميــع المجــالات الاقتصاديــة والإداريــة والاجتماعيــة والثقافيــة والحكوميــة، 

كانــت هنــاك بعــض المعوقــات.

113  الرهوان،الإستراتيجية الأمنية التنموية للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ص 36.
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الباب الثاني

مرحلة البناء والتطوير

 ملامح السياسة الاقتصادية التي سلكها الشيخ راشد



تمهيد

 بعــد الدراســة المتقدمــة وتتبّــع أحــوال إمــارة دبي قبــل تــولي المغفــور لــه الشــيخ راشــد الحكــم، وبعــد 

ــاس، ســننطلق مــع خــطّ  ــاة الن ــزت حي ــارة وميّ ــي غمــرت الإم ــص الت ــف النقائ ــا عــى مختل أن وقفن

الإصــاح الــذي انتهجــه الشــيخ راشــد لنتصفّــح الخدمــات التــي حــرص بحكمتــه وحصافــة رأيــه تقديمهــا 

إلى الإمــارة والتــي مثلّــت نقطــة تحــوّل جذريــة وشــكّلت انطلاقــة جديــدة مكّنــت الإمــارة مــن اختيــار 

طريــق التطــوّر الحقيقــي. فــا أبــرز ما وفرّه الشــيخ راشــد لمدينــة دبي لتصبح محــطّ أنظار العــالم اليوم؟ 

ــاء  ــة والبن ــاح التحــول وأســاس الثق ــة عــى قطــاع معــن يكــون مفت لقــد كان مــن الــروري المراهن

ــاذا فعــل الشــيخ راشــد في هــذا المجــال؟ المســتقبلي. ف

المراهنة على المال والأعمال والتجارة 
تاريخ التجارة وأهميتها في الخليج العربي

 

 بحكــم موقعهــا في الطــرق الرابطــة بــن آســيا وأوروبــا، وبحكــم الــدور المهــم الــذي لعبتــه تجــارة خــطّ 

الحريــر التــي تنطلــق مــن مدينــة )شــنغهاي في الصــن( لتنتهــي عنــد مدينــة البندقيــة في شــال إيطاليا، 

عــرف الخليــج العــربي نشــاطاً وحركــة غــر عاديــة في مجــال التجــارة مــن الهنــد إلى البــرة ومــر، 

ومنهــا إلى أوروبــا، حيــث عرفــت تجــارة البهــارات صيتــاً لا مثيــل لــه، بهــا ظهــرت الرأســالية وازدهــرت 

المــدن البحريــة وقامــت النهضــة في أوروبــا لتليهــا  التاريخــان الحديــث والمعــاصر.

ــارة  ــة الأنظــار في التج ــه قبل ــت من ــة، جعل ــا مهم ــربي مزاي ــج الع ــح للخلي ــث أصب  وفي العــر الحدي

والسياســة وتنبــع أهميتــه قبــل اكتشــاف النفــط مــن موقعــه الإســراتيجي إذ إنــه يمثــل أحــد الطــرق 

ــا وفــارس والعــراق)114(. ــد إلى أوروب الرئيســية مــن الهن

ــات مــن القــرن  ــج العــربي في العشريني ــة عــى الملاحــة في الخلي  كانــت محــاولات الســيطرة البريطاني

ــك خطــراً عــى  ــرى في ذل ــة؛ لأنهــا لم تكــن ت الثامــن عــر ضعيفــة؛ ولم تســاندها الحكومــة البريطاني

مصالحهــا الاقتصاديــة. وقــد أدى التدهــور الاقتصــادي في إيــران إلى عــدم الاهتــام البريطــاني بالخليــج 

العــربي في هــذه الفــرة؛ كــا انخفــض الوجــود البريطــاني إلى موظفــن اثنــن فقــط في المنطقــة )115(.

وإذا تفحصنــا الســجل التاريخــي لهــذا الشريــان الاقتصــادي الحــي فإننــا نــدرك أن معالمــه بــدأت منــذ 

بــروز تجــارة طريــق الحريــر أي منــذ الألــف الثالثــة قبــل الميــاد، ولم يتأكّــد هــذا المجــال الحيــوي إلا 

ــج ــن الخلي ــن م ــة ) 1600م و1602م ( بطــرد البرتغالي ــة والبريطاني ــان الهولندي ــا قامــت الشركت عندم

114  محمد نصر مهنا: تحديث الخليج العربي، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2000م، ص 43.

115  محمد عدنان مراد: صراع القوى في المحيط والخليج، دار طلاس، دمشق، 1985م، ص 159.
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ــة  ــز العربي ــا ســقوط مملكــة هرم ــا اعتبرن ــام 1622. وإذا م ــز ع ــرة هرم العــربي والاســتيلاء عــى جزي

ــة التــي اســتمرت منــذ فــرة الحكــم الإســامي وامتــدت عــى مــدى  ــة التقليدي ــة تجــارة المضارب نهاي

حكــم هرمــز خــال مــا يزيــد عــى قرنــن مــن الزمــان، فــإن دخــول شركتــي الهنــد الشرقيــة الهولنديــة 

ــذي  ــد ال ــي الجدي ــادي العالم ــام الاقتص ــة النظ ــو بداي ــر ه ــابع ع ــرن الس ــة الق ــة في بداي والبريطاني

هيمنــت عليــه الرأســالية الأوروبيــة الصاعــدة، بالرغــم مــن أن تجــارة المضاربــة التقليديــة اســتمرت 

حتــى بعــد ســقوط هرمــز. ولم تنتــهِ دفعــة واحــدة، بــل تواصلــت حتــى منتصــف القــرن التاســع عــر 

ــاً في المنطقــة)116(.  قبــل أن تختفــي نهائي

 وقــد يرجــع هــذا التأخــر إلى الــراع الاســتعماري الأوروبي للهيمنــة عــى المنطقــة والــذي بــدأ بالــراع 

الاقتصــادي المتمثــل في تنافــس شركتــي الهنــد الشرقيــة الهولنديــة - والبريطانيــة وإبعــاد النفــوذ الفرنسي 

التجــاري والســياسي مــن الخليــج العــربي مــن قِبــل بريطانيــا )117( مــن جهــة والقضــاء عــى المقاومــة 

العربيــة في المنطقــة وتدمــر القــوة العســكرية في ســاحل عــان عــام 1819 بعــد الســيطرة عــى رأس 

الخيمــة والســيطرة عــى مدخــل الخليــج العــربي واحتــال عــدن عــام 1839 والســيطرة عــى مدخــل 

البحــر الأحمــر وإبعــاد النفــوذ المــري مــن الخليــج والجزيــرة العربيــة 1840، ومــن ثــم حفــر قنــاة 

الســويس والســيطرة عــى مــر فيــا بعــد. 

 وكان ذلــك التنافــس الاقتصــادي والاحتــال العســكري والهيمنــة السياســية البريطانيــة في المنطقة يســر 

جنبــاً إلى جنــب مــع تصاعــد الإنتــاج الصناعــي الأوروبي والتراكــم المــالي للرأســالية الأوروبيــة والــذي 

ــة  ــواد الخــام الاقتصادي ــع المحافظــة عــى الســيطرة عــى الم أدى إلى توســيع الأســواق الاســتهلاكية م

الأوَّليــة بواســطة الاحتــال العســكري لشــعوب العــالم الثالــث)118(.

لقــد بــذل التجــار البريطانيــون جهــوداً وقامــوا بمحــاولات عديــدة للســيطرة عــى المراكــز التجاريــة في 

الخليــج العــربي )119( لتحقيــق مصالحهــم مــن جهــة وخدمــة اقتصــاد بلادهــم مــن جهــة أخــرى. ولمــا 

ــد تأسســت  ــرق، فق ــة في ال ــة الاقتصادي ــدول الأوروبي ــق أهــداف ال ــة لا تحق ــود الفردي ــت الجه كان

شركات الهنــد الشرقيــة الأوروبيــة منــذ عــام 1600، وكان أهمهــا الشركــة الهولنديــة والبريطانيــة 

والفرنســية فيــا بعــد)120(، إضافــة إلى شركات الدنمــارك والســويد والنمســا. وكانــت الســفن الدانماركيــة 

تتجــه إلى الخليــج العــربي، وخاصــة إلى جزيــرتي الخــرج والبــرة. أمــا الرحلــة العلميــة "لنيبــور"، فلــم 

ترتبــط بالمشروعــات التجاريــة الدنماركيــة مبــاشرة وإنمــا عــن طريــق تقديــم  المعلومــات والخرائــط

116  نتاليا نيكولايفنا تومانوفيتش: الدول الأوروبية في الخليج العربي من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر-ترجمة: سمير نجم 

الدين سطاس - مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث- دبي - سنة 2006م، ص: 98 – 103.
117   المرجع نفسه.

118  سخنيني، عصام مملكة هرمز، أسطورة الخليج التجارية 1622-1300م. دبي 1997، ط1. مطابع الشهامة التجارية، ص 75.

119  أوبان، جان. مملكة هرمز. ترجمة ناديا عمر صبري. مركز الوثائق والبحوث، أبوظبي 2002، ط1. ص140.

120 نتاليا نيكولايفنا تومانوفيتش، المرجع السابق، ص، 16.  
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ــا  ــض المزاي ــى بع ــل ع ــد حص ــان ق ــويدي في أصفه ــوث الس ــن كان المبع ــذا، في ح ــة)121(. ه بالمنطق

التجاريــة عــام1682م)122(.

 وللتعــرف عــى ملامــح السياســة الاقتصاديــة التــي اتبعهــا الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم، ســنقوم 

بتصفــح مســرة إنجازاتــه ومــا تحقــق مــن مكاســب فتحــت البــاب عــى مصراعيــه لتصبــح إمــارة دبي 

قبلــة التجــار مــن الهنــد وإيــران وباكســتان وأفغانســتان. كانــت البدايــة بإلغــاء الضريبــة المضافــة عــى 

التجارة. 

فماذا تحقق على عهده من مكاسب في مختلف مجالات التجارة؟

 

121 نوفل، سيد: الأوضاع السياسية للإمارات الخليج العربي وجنوب الجزيرة. مطبعة الجبلاوي، ط2، 1972، ص 174.

122 خلدون النقيب: المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1987م، ص 70.
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123 انهء بعد اافغلر: بيت الحكمة، الصين أنموذجاً - الاستثمار الأجنبي المباشر وااجتلرة الدوةيل،2002 - ص: 14.

124 منى محمد الحمادي: بريطانيا والأوضاع الإدارية في الإمارات المتصالحة 1965-1947، ط1، أبوظبي، 2008م – ص: 125 .
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الأهداف التجارية المتوخاة
تاريخ التجارة في دبي

لا نــكاد نتطــرق للحديــث عــن التجــارة في الخليــج العــربي إلا وتقفــز إلى الأذهــان تجــارة اللؤلــؤ بوصفهــا 

أكــر مصــدر للــروة عــى امتــداد تاريــخ المنطقــة بصفــة عامــة، ولإمــارة دبي بصفــة خاصــة. فقــد عــرف 

الخليجيــون اللؤلــؤ زينــة وحرفــة وصناعــة منــذ أمــد بعيــد إذ اشــتهرت منطقــة الخليــج العــربي بحرفــة 

الغــوص التــي عرفــت في تلــك المنطقــة منــذ أكــر مــن أربعــة آلاف ســنة تــم خلالهــا اســتخراج اللؤلــؤ 

مــن أعــاق البحــر وأصبحــت صنعــة اكتســبت أهميــة بالغــة في الاقتصــاد المحــي وشــكلت بجانــب 

التجــارة وصيــد الأســاك مصــدراً للــرزق وهــذا مــا تؤكــده دراســات عربيــة وأوروبيــة.

ــارة  ــذه التج ــد ه ــت تع ــراً، إذ كان ــاداً كب ــؤ اعت ــتخراج اللؤل ــى اس ــارات ع ــل الإم ــد أه ــد اعتم لق

هــي عصــب الحيــاة بالنســبة لهــم كــا عمــل في هــذه التجــارة الآلاف مــن ســكان الدولــة في جميــع 

إماراتهــا ولكــن مــع ظهــور النفــط تضاءلــت صناعــة اللؤلــؤ في البدايــة، إلى أن انتهــت المهنــة في مطلــع 

ــل  ــي عاشــها الجي ــات الت ــن الذكري ــا م ــق به ــا يتعل ــح كل م ــاضي. وأصب ــرن الم ــن الق الخمســينيات م

الســابق.

ــاني  ــؤ الصناعــي الياب  وقــد عرفــت هــذه التجــارة لحظــات ازدهــار وكســاد خاصــة زمــن ظهــور اللؤل

الــذي أثـّـر ســلباً في حيــاة ســكان الخليــج بصفــة عامــة وســكّان دولــة الإمــارات وعــى رأســها إمــارة دبي 

خاصــة بعدمــا ازداد الطلــب العالمــي عــى اللؤلــؤ قبــل عــر النفــط الأمــر الــذي جعــل منــه عــاد 

الاقتصــاد في بــاد الجزيــرة العربيــة كــا أصبــح رافــداً مــن أهــم روافــد الاقتصــاد الإقليمــي )123(. 

ــؤ وبلحظــات  ــن اللؤل ــرة م ــات كب ــوز بكمي ــة بلحظــات الانتصــار بالف ــاة الخليجي ــت الحي ــد تلوّن  وق

اليــأس عندمــا جــفّ نبعــه وقــلّ عطــاؤه، ورغــم الظــروف الصعبــة والمعانــاة الكبــرة التــي كان يعيشــها 

ــروة  ــك ال ــة مــن الاســتفادة مــن تل ــدول الخليجي ــت ال ــد تمكن ــوي، فق العــال في هــذا القطــاع الحي

ــروة النفــط، حيــث اســتطاعت أن تضــع  ــة خاصــة عندمــا ظهــرت ث ــك الحقب ــة المهمــة في تل الطبيعي

ــة الحديثــة)124(. ــات الأولى التــي تقــوم عليهــا الدول اللبن



تجارة دبي 

 لقــد عملــت دبي منــذ أوائــل القــرن العشريــن عــى أن تكــون مركــزاً تجاريــاً لمنطقــة الخليــج، وظلــت 

ــن كســاد اقتصــادي محتفظــة  ــا م ــا رافقه ــؤ وم ــة اللؤل ــار صناع ــت انهي ــي أعقب خــال الســنوات الت

بوعيهــا التجــاري)125(. غــر أن اكتشــاف النفــط فيهــا بكميــات تجاريــة هــو الــذي أحــدث تلــك النقلــة 

الهائلــة في دبي وفتــح أمامهــا آفاقــاً جديــدة؛ مــا جعلهــا واحــدة مــن أكــر اقتصاديــات العــالم انتعاشــاً. 

فــاذا قــدّم الشــيخ راشــد للنهــوض بقطــاع التجــارة؟

فلسفة تطوير المجال التجاري
أهمّية البنية التحتية في التجارة

 

 تتعاظَــمُ أهميّــةُ التجّــارةِ بالنّســبةِ للأفــرادِ في المجتمعــاتِ التــي تتمتّــعُ بِحركَــةٍ كبــرةٍ لانتقــال الأمــوال 

في الاســتهلاك المحــيّ، خاصــةً في حــالاتِ إنتــاج رأسِ المــالِ الوطنــيّ للسّــلعَِ الأساســيّة ووُجــود خَدَمــاتٍ 

تهــمُّ المواطنــنَ وغيرهــم مــن الزائريــن، ويُكِــنُ أن يكــونَ رأسُ المــالِ الوطنــي التجــاري وســيلةً تسَــمَحُ 

ــلُ عــى الســلعةِ أو  ــائيَّ يحَصُ ــا أنّ المســتهلِكَ النه ــة، ك للتاّجــر المحــيّ بالوُصــولِ إلى الأســواقِ العالميّ

الخِدمــة بالسّــعر المناســبِ لــه لعــدمِ إضافــةِ قيمــةِ الاســتيرادِ مــن الخــارج، وهــذا هــو ديــدن إمــارة دبي. 

ــةُ التجّــارةَِ بالنســبة لدولــةٍ مــا مَــعَ دُوَلِ العالَــم الوســيلةَ الأساســيةَ للوُجــودِ والحُصــولِ  كــا تعُــدُّ حركَ

ــة، خاصّــةً في  ــةِ للمواطنــن، ســواءً كانــت السّــلعَ الأساســيّة أو المنتجــات الرفاهيّ عــى المنُتجَــاتِ اللّازمَِ

ــة احتياجاتهــا، فتقــومُ بتصديــرِ بعــض السّــلع  الــدّول القليلــةِ المــوارد التــي لا تتَمَكّــنُ مــن إنتــاج كافّ

ــلع  ــة السّ ــي تســتخدمها في اســتيرادِ بقيّ ــة الت ــةِ الصّعب ــلَ الحصــولِ عــى العمل ــا مقاب ــزُ به ــي تتميَّ الت

الأساســيّة، لــذا؛ فــإن التجّــارة الدوليّــة تعُــدُّ مــن أولويـّـاتِ الكثــرِ مــن الــدّوَلِ في الفــرة المعــاصرة، وذلــك 

ــارةِ  ــدُّ الأكــرَ انتشــاراً حــولَ العــالم، وتعَنــي قــوةُ التجّ ــي تعَُ ــقِ سياســات السّــوق الحــرةّ التّ مــعَ تطبي

ــة جَــذْبِ المزيــدِ مــن الاســتثماراتِ الخارجيّــة ورؤوس الأمــوال مــن  ــة بالنّســبة للدولــة، إمكانيّ الخارجيّ

خــال الثقّــة التــي تتعامــل بهــا الدولــة في حركــة التجّــارة الخارجيّــة؛ لأنهــا تعكــس بشــكلٍ كبــرٍ القــوّةَ 

الإنتاجيّــةَ وقــدرةَ المواطنــن عــى الاســتهلاك محليًّــا. وهــذا أيضــاً مــا ســعت إلى تحقيقــه إمــارة دبي في 

أول نشــأتها عــى أغــراض التجــارة ومكوّناتهــا.

125 عبد الرؤوف سنو )1998(. "اتفاقات بريطانيا ومعاهداتها مع إمارات الخليج العربية )1916-1798(: فصول من الهيمنة والتفتيت" 

)PDF(. بيروت: مجلة تاريخ العرب والعالم. pp. ص. 6–40، ص: 58–78.
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الشيخ راشد وسياساته التجارية
 

ــا  ــي م ــتعداد الطبيع ــات والاس ــة دبي الإمكاني ــر في مدين ــه يتوف ــه أن ــه الل ــد رحم ــيخ راش  أدرك الش

يجعلهــا مدينــة رائــدة. ولتحقيــق نظرتــه الثاقبــة كان عليــه إنجــاز الكثــر مــن المشــاريع الطموحــة. في 

عهــد الشــيخ راشــد كانــت دبي قــد بــدأت ترســيخ مشــاريع البنيــة التحتيــة واعتــاد الخطــط المحكمــة 

ــه يجــب إيجــاد خدمــات  ــد المتواصــل في عــدد الســكان. وكان مــن الجــي أن ــر لتواكــب التزاي للتطوي

أساســية وتطويــر الخدمــات المتوفــرة لتصــل إلى مســتوى الخدمــات الجديــدة، وبــكل الحــالات لم يركــن 

ــل  ــن أج ــل م ــام ويعم ــع إلى الأم ــاً يتطل ــل كان دائم ــع ب ــات الواق ــاراة مقتضي ــد إلى مج ــيخ راش الش

المســتقبل. ولقــد انطلــق الشــيخ راشــد بإقامــة مشــاريع ذات قــدرة عــى الاســتيعاب بعيــدة المــدى، 

وشــكل مجالــس يــرف عليهــا وقــد اســتغرقت هــذه المشــاريع وقتــاً، وتطلبــت جهــوداً جبــارة لتنطلــق 

دبي كمدينــة حديثــة مدهشــة معتمــدة عــى التجــارة كحرفــة تقليديــة للبــاد)126(.

وللتعــرف عــى المجــال التجــاري، ســيتم تقســيم هــذا المبحــث إلى ثلاثــة مطالــب، وذلــك عــى النحــو 

التــالي:

مشروع خور دبي
معنى الخور 

 من خار يخور: ضعف، فهو خوّار، وأرض خوّارة: ليّنة سهلة‌ ورمح خوّار: ليس بصلب.

والخــور مثــل الغــور: المنخفــض مــن الأرض بــن النشــزين. والخــوران مجــرى الــروث، يقــال طعنــه في 

خورانــه، وخــاره خــواراً. ومنهــا خــار الثــور)127(. 

تاريخ الخور
 يعــد خــور دبي ذا أهميــة كــرى بالرغــم مــن صغــر حجمــه، لكــن تأثــره عابــر للحــدود، ويعــد أقــدم 

مجــرى مــائي في شــبه الجزيــرة العربيــة. وهــو ليــس مجــرد قنــاة بــن ضفتــي المدينــة، فمنــذ أكــر مــن 

ألــف عــام تشــكل الخــور، ليشــكل في الوقــت نفســه جوانــب مهمــة في تاريــخ دبي. فكــا أن معظــم 

الحضــارات البشريــة قامــت عــى ضفــاف الميــاه، كذلــك فــإن الخــور أبــدع »أســطورة دبي« عــى أرض 

الواقــع.

ــة ترســم صــورة  ــارات« مــن ضفــة إلى أخــرى، في رحــات دؤوب ــاه الخــور، تعــر »العب ــة مي عــى حاف

حيويــة لا تفــارق الذاكــرة. قــوارب تحمــل الــركاب جيئــة وذهابــاً، كــا لــو أنهــا بنــدول خشــبي عــى

126  راجع: تاريخ دبي – موقع حكومة دبي – Dubai.ae. بتاريخ: 2017-11-28 – الساعة 9 صباحاً.

127  راجع: الجوهري، أبونصر إسماعيل: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. بروت، دار العلم للملايين، 1987، - مادة حرف الخاء.
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 الميــاه، وكأن الميــاه زمــن. ومــن عــى تلــك الحافــة، يظهــر كيــف يــرد الخــور روايــة المدينــة، بتنــوع 

ــل  ــا الأولى، لتمث ــن في صورته ــم وأعمارهــم. وحــول الخــور تطــل الأماك ــم وثقافاته ناســها وجغرافياته

بصمــة المــاء في الــر)128(.

قصة الشيخ راشد مع الخور
 

ــتخدم  ــة أن تس ــران البريطاني ــة الط ــث رأت شرك ــات حي ــذ الثلاثيني ــور دبي من ــر خ ــرة حف ــدأت فك ب

الخــور كمطــار لنــزول الطائــرات المائيــة لكــن الطمــي وكــرة ترســبات الأمــاح في الخــور أعاقــت تنقــل 

الطائــرات والســفن. لذلــك وصــل المهندســون لمســح الخــور ورفــع التقريــر عنــه للحكومــة البريطانيــة. 

ــي  ــن الطم ــح أماك ــة توض ــموا خارط ــث رس ــام 1941 حي ــق ع ــه فري ــام ب ــا ق ــم م ــح الأه وكان المس

ــة الترســبات.  وإمكانيــة جــرف قــاع الخــور وإزال

128 راجع: علي العامري: الإمارات اليوم – بتاريخ: 17 أكتوبر 2017.

129 . IOR/L/PS/12/1978, f 48. Sketch Map of Dubai Creek, 1941.

صورة رقم 6 : خارطة لخور دبي 1941)129( 
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ــحب  ــه وس ــق تجريف ــن طري ــة ع ــور للملاح ــز الخ ــر وتجهي ــات الحف ــدأت عملي ــينيات ب وفي الخمس

الطمــي منــه وذلــك لأنــه في الخمســينيات تراكــم الطمــي في ميــاه الخــور بشــكل متســارع مــا أدى 

إلى انخفــاض كبــر في حركــة الملاحــة فيــه، وكان عــى الســفن انتظــار المــد حتــى تتمكــن مــن دخــول 

الخــور وبقيــت بعــض قــوارب الصيــد تعــر الخــور بــن فــرة وأخــرى. وبعــد أن تــم الوصــول إلى العمــق 

المطلــوب تــم رصــف جانبــي الخــور بالصخــور والتربــة الرســوبية ليرتفــع مســتوى جانبــي الخــور عــن 

مســتوى الميــاه. وســمح للتجــار فيــا بعــد باســتثمار الأراضي الجديــدة عــى جانبــي الخــور للاســتفادة 

مــن عوائــد الاســتثمار في تســديد تكاليــف المــروع، وبحلــول نهايــة عــام 1960 تــم إنجــاز مــروع 

الخــور، ومــن ثــم بــدأت بعــد ذلــك خطــوط الملاحــة تتوافــد إلى دبي معتمــدة خــور دبي كمينــاء رئيــي، 

ــات. واســتجابة للحاجــة  ــب عــى الخدم ــادة الطل ــدة في الخــور في زي ــة المتزاي وتســببت هــذه الحرك

ــات  ــيع الخدم ــتودعات وتوس ــة ومس ــة بحري ــاد أرصف ــى إيج ــل ع ــاشرةً بالعم ــدء مب ــم الب ــة ت الملح

الخاصــة بتحميــل وتفريــغ الســفن، كــا تــم توســيع وتطويــر مرافــق الخدمــات الأخــرى بالمينــاء)130(.

 وفي عــام 1967 تــم البــدء بإنشــاء مينــاء في الميــاه العميقــة بطاقــة اســتيعاب تصــل إلى أربعــة مــراسٍ 

كــا هــو مخطــط لــه أصــاً، وقــد تقــرر بعــد ذلــك أن يتضاعــف عــدد المــراسي ليصــل إلى خمســة عــر 

مــرسى عنــد إنجــاز المــروع، وتــم توســيعه إلى خمســة وثلاثــن مــرسى بعــد ذلــك بفــرة، وتــم افتتــاح 

ــاء راشــد" رســمياً في الخامــس مــن أكتوبــر 1972 ليلبــي متطلبــات أضخــم الســفن  ــاء "مين هــذا المين

حجــاً.

وهكــذا بــدأت عمليــات تعميــق الخــور التــي كانــت مكلفــة جــداً. ولكــن مــا أخــرج مــن قعــره مــن 

ــم  ــدة ت ــة جدي ــاك أراضٍ تجاري ــارت هن ــك ص ــور وبذل ــي الخ ــى جانب ــه ع ــم تكديس ــال ت ــن ورم ط

عرضهــا للبيــع ومــن ثــم وفــر بيعهــا مبالــغ جديــدة للإنفــاق عــى مشــاريع البنيــة التحتيــة في دبي)131(.

 

الحركة التجارية في الخور
 

ــر  ــر ال ــربي يع ــج الع ــان في الخلي ــن لس ــارة ع ــو عب ــرا)132(، وه ــول 14 كيلوم ــى ط ــور ع ــدّ الخ  يمت

الرئيــي في ديــرة دبي في الضفــة الشرقيــة للخــور، ويتابــع طريقــه في الــر وصــولاً إلى محميــة الحيــاة 

ــور.  ــة في رأس الخ البري

 وقــد شــكّل الخــور عصــب الحركــة التجاريــة وكان ســنداً رئيســياً لنهضــة دبي الاقتصاديــة، حيــث كان 

ــدى اكتشــاف  ــن. ول ــرن العشري ــع الق ــذ مطل ــا. من ــة فيه ــف الحرك ــة نحــل لا تتوقّ ــبه بخليّ ــاً أش دائم

129  IOR/L/PS/12/1978, f 48. Sketch Map of Dubai Creek, 1941.
130  أليس جونسون: خور دبي – مجلة الشندغة – العدد 107 – 2012م – ص: 8 

131  فاطمة الصايغ: توسعة خور دبي – جريدة البيان – 10 أكتوبر 2005.

132   راجع مجلة الشندغة – عدد 107.
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النفــط في الإمــارات العربيــة المتحــدة في ســتينيات القــرن العشريــن، اكتســب الخــور أهمّيــة متزايــدة 

كحلقــة وصــل مــع العــالم الخارجــي. وعندمــا جُــرفِ الوحــل مــن قعــر الخــور في العقــد نفســه، بــات 

بإمــكان الســفن الأكــر حجــاً عبــور المجــرى المــائي، مــا أدّى بــدوره إلى زيــادة الحركــة التجاريــة في 

دبي. وبعــد عقدَيــن، لم يتغــرّ الكثــر)133(.

مكانة الخور

 لخــور دبي مكانــة رفيعــة في حيــاة المدينــة، فهــو مثــل بقيــة الأخــوار في الخليــج العــربي حيــث تمثــل 

بيئــة الأخــوار عمومــاً أحــد أوجــه الــراث الطبيعــي. فللأخــوار والظواهــر البيئيــة المصاحبــة لهــا قيمــة 

اقتصاديــة وســياحية وجماليــة كبــرة إذا مــا اســتغلت اســتغلالاً أمثــل.

 ونوجز هذه القيمة فيما يلي:

1- تتخذ الكثير من الكائنات الحية من بيئة الأخوار ملجأ لها ومكاناً آمناً تتكاثر فيه.

2- تشــكل الأخــوار مكانــاً أمثــل لتكاثــر أنــواع عديــدة مــن الأســاك وذلــك لمــا تحويــه بيئــة الأخــوار 

مــن أعشــاب بحريــة ذات قيمــة غذائيــة كبــرة للأســاك في فــرة نموهــا.

ــا  ــى جوانبه ــر ع ــت تنت ــث كان ــح، حي ــياً للمل ــدراً أساس ــوار مص ــذه الأخ ــت ه ــابق كان 3- في الس

ــات. ــور قري ــال في خ ــو الح ــا ه ــى الآن ك ــة حت ــا باقي ــزال آثاره ــي لا ت ــات الت الملاح

أهمية النقل البحري

 يعــد النقــل البحــري تاريخيــاً مــن أقــدم وســائل النقــل التــي اســتخدمها الإنســان وخاصــةً مــن قِبــل 

الــدول المجــاورة للمســطحات المائيــة )محيطــات، بحــار، بحــرات(. وقــد اســتخدمت الســفن الشراعيــة، 

ثــم الســفن التجاريــة مــع بدايــات الثــورة الصناعيــة باســتخدام حاويــات النقــل البحــري. ويعــود النقــل 

البحــري لبدايــة تاريــخ الحضــارة. حيــث إن المصريــن القدمــاء هــم أول مــن ارتــادوا البحــار والمحيطات. 

وتلاهــم الفينيقيــون والإغريــق والرومــان حتــى العــر الراهــن حيــث ناقلات النفــط الضخمة، والســفن 

والحامــات العملاقــة إلى مــا يزيــد عــى مائتــي ألــف طــن.

ــة. ــة النووي ــوة الطاق ــا بق ــم بعضه ــاز، ث ــرول والغ ــوة الب ــر بق ــفن تس ــت الس ــاً فأصبح ــا حديث أم

وكان دور العــرب المســلمين ســباقاً في ركــوب البحــار، وبنــاء الســفن مــن أجــل نــر الديانــة الإســامية 

133 راجع مجلة الشندغة – عدد 107 .
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ولغايــات التجــارة. وقــد ســاعدهم في ذلــك معرفتهــم بعلــم الفلــك واســتخدام البوصلــة)134(، ورســم 

ــر  ــي وبح ــدي والأطل ــط الهن ــر، والمحي ــط والأحم ــر المتوس ــوب البح ــفنهم تج ــت س ــط، وكان الخرائ

العــرب.

 ويجمــع علــاء الاقتصــاد عــى أنّ النقــل البحــري مــن أبــرز ركائــز التنميــة الاقتصاديــة لمختلــف دول 

ــدي  ــدول وإتاحــة فــرص التوظيــف للأي ــك ال ــزان المدفوعــات لتل العــالم، حيــث يســهم في تحســن مي

العاملــة الوطنيــة وبنــاء وازدهــار المــدن التــي تقــع عــى البحــار مــن خــال بنــاء المشــاريع البحريــة 

ــاد  ــزداد بازدي ــا ت ــاء الســفن والــركات الملاحيــة والمصانــع وغيرهــا، هــذه المزاي كالموانــئ وأحــواض بن

ــواع النقــل جميعــاً ســواء مــن حيــث التكاليــف  الاعتــاد عــى النقــل البحــري. كــا يعــد أرخــص أن

ــرق  ــة الط ــة ونهاي ــاءات إلا في بداي ــاج للإنش ــحن. ولا يحت ــى الش ــدرة ع ــات والق ــة أو الإمكاني المادي

الملاحيــة كالموانــئ والأرصفــة البحريــة، كــا أن هــذه الطــرق الملاحيــة لا تحتــاج إلى صيانــة مكلفــة أو 

إصلاحــات كالنقــل الــري أو النهــري، إضافــةً إلى أنــه لا يوجــد بهــا مشــكلات أو عقبــات كالشــالات أو 

الجنــادل. وتتميــز الســفينة بأنهــا أقــل تكلفــة في بنائهــا وصيانتهــا مقارنــةً بقطــار لــه نفــس الحمولــة. 

ــت  ــة فكوَّن ــن ســواحلها البحري ــراً م ــاك دولاً اســتفادت كث ــالم ســنجد أن هن ــا خريطــة الع وإذا تأملن

أســاطيل تجاريــة ضخمــة تجــوب العــالم شرقــاً وغربــاً مثــل اليونــان واليابــان. بينــا لا تــزال دول أخــرى 

في طــور المحــاولات مثــل الــدول العربيــة وفي مقدمتهــا الســعودية وســلطنة عــان وهنــاك دول لا تــزال 

تعتمــد عــى الأســاطيل الأجنبيــة مثــل الكثــر مــن الــدول الناميــة)135(.

النقل البحري في دبي
 

 عرفــت دبي تاريخيــاً بأنهــا مدينــة التجّــار، وقــد شــهدت التجــارة في خــور دبي نمــواً مطـّـرداً طيلــة عقــود، 

حتــى رأى بــاني نهضتهــا ومؤسســها، الحاجــة إلى بنيــة تحتيــة عصريــة، وهــي التــي تمثلّــت بداياتهــا في 

بنــاء "مينــاء راشــد"، الــذي افتتحــه المغفــور لــه الشــيخ راشــد بعــد أشــهر قليلــة مــن إعــان قيــام دولــة 

الاتحــاد في ديســمبر مــن عــام 1971، فــكان المينــاء الأحــدث عــى ســواحل الخليــج العــربي)136(.

134 - انظر: جيس، وفرانسيس وجيس، جوزيف الكاتدرائية، قهوة، وساقية: التكنولوجيا والاختراع في العصر الأوسط، نيويورك: نشر 

هاربر كولينز، )1994( ص: 31 - الرقم الدولي: -0-06-016590.
135  راجع: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية –استعراض النقل البحري – نشر الأونكتاد – 2013 م – ص: 101 – 103.

136 مختار الإبراهيم: موانئ دبي العالمية – مجلة الاقتصادي )الإمارات( – 29 أبريل 2015 – الساعة التاسعة – النسخة الإلكترونية .
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137  Nevil Allen photos, Dubai.  
138  Abdullah, Muhammad Morsy. The United Arab Emirates: A Modern History. New York: : Barnes and 
Noble, 1978. P: 25.

صورة رقم 7 : توسعة ميناء راشد 1977 )137( 

ــاء  ــون أول مين ــه إلى 35، وليك ــدد أرصفت ــل ع ــاً ليص ــن 11 رصيف ــاء م ــور المين ــم تط ــا ت ــان م وسرع

ــام 1976م،  ــة. وفي ع ــات العملاق ــة بالحاوي ــة الســفن المحمل ــادراً عــى اســتقبال ومناول ــة ق في المنطق

أعطــى الشــيخ راشــد توجيهاتــه لإنجــاز مــروع أكــر طموحــاً، تمثـّـل في بنــاء مينــاء جبــل عــي، باتجــاه 

العاصمــة أبوظبــي، وكان الهــدف مــن بنائــه دعــم عمليــات التجــارة والشــحن في مينــاء راشــد الواقــع 

في قلــب المدينــة، وسرعــان مــا تــم تغيــر مفهــوم المينــاء الجديــد عــى نحــو أوســع، ليشــمل التنميــة 

الصناعيــة المتمثلــة بمشــاريع عــدة. وتعــد هــذه الموانــئ قصــة نجــاح رافقــت نهضــة دولــة الإمــارات 

منــذ إعــان قيــام الاتحــاد، حتــى باتــت اليــوم واحــدة مــن أكــر مشــغلي الموانــئ والمحطــات البحريــة 

ــيا وفي  ــوب شرق آس ــى الإطــاق خــارج جن ــاء ع ــر مين ــل عــي في دبي أك ــاء جب ــى مين ــالم. يبق في الع

الــرق الأوســط، وهــو يعــد فخــراً لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة)138(.

72



نشأة الميناءين:
 ميناء راشد وميناء جبل علي

 
نبذة تاريخية

ــرة هــي  ــة دي ــت الســوق الواقعــة في جه ــاء شــهيراً، وكان ــت دبي مين ــن كان ــة القــرن العشري مــع بداي

ــة يقصدهــا  ــذا؛ صــارت وجه ــر مــن 350 محــاً، ل ــوت عــى أك ــد احت ــة الســاحل وق ــر في منطق الأك

التجــار والــزوار بشــكل مســتمر. في تلــك الفــرة كان إجــالي عــدد ســكان دبي حــوالي 20,000 نســمة، 

شــكل المقيمــون نســبة الربــع منهــم.

ــا أدى  ــي تســتخدم الخــور، م ــداد الســفن الت ــدت أع ــن تزاي ــرن العشري ــن الق ــينيات م  وفي الخمس

ــد  ــيخ راش ــمو الش ــب الس ــه صاح ــور ل ــم دبي المغف ــرر حاك ــل، فق ــد الوح ــن وتزاي ــه بالغري إلى امتلائ

بــن ســعيد آل مكتــوم قــراراً يتســم بالجــرأة والطمــوح وبعُــد النظــر يتمثــل في تجريــف قعــر الخــور 

ــادة  ــاء وزي ــل إلى المين ــي تص ــفن الت ــدد الس ــادة ع ــح في زي ــر واض ــوة أث ــك الخط ــه، وكان لتل وتنظيف

حجــم البضائــع الــواردة إلى دبي، مــا انعكــس بشــكل ملحــوظ عــى تقويــة وتدعيــم مكانــة دبي كمركــز 

ــر)139(. ــدة لإعــادة التصدي تجــاري مهــم ومحطــة رائ

 وبعــد اكتشــاف النفــط في عــام 1966، عَمِــل الشــيخ راشــد عــى اســتثمار واردات النفــط في تطويــر 

ــك  ــرق. وأرسى ســموه في تل ــق الط ــفيات وش ــدارس والمستش ــييد الم ــام بتش ــدبي. فق ــة ل ــة التحتي البني

الفــرة دعائــم شــبكة اتصــالات ومواصــات حديثــة، كــا تــم في عهــده تشــييد مبنــى ومرفــأ حديثــن 

في مطــار دبي الــدولي وجــرى تطويــر مــدرج الهبــوط ليســتوعب كافــة أنــواع الطائــرات. وأمــر ســموه 

ببنــاء أكــر مينــاء اصطناعــي في العــالم في منطقــة جبــل عــي التــي أصبحــت مقــراً لمنطقــة حــرة مــا 

زالــت شــهرتها تمــأ الآفــاق. 

ــر  ــل الشــيخ راشــد عــى اســتثمار واردات النفــط في تطوي وبعــد اكتشــاف النفــط في عــام 1966، عَمِ

ــك  ــرق. وأرسى ســموه في تل ــق الط ــفيات وش ــدارس والمستش ــييد الم ــام بتش ــدبي. فق ــة ل ــة التحتي البني

الفــرة دعائــم شــبكة اتصــالات ومواصــات حديثــة، كــا تــم في عهــده تشــييد مبنــى ومرفــأ حديثــن 

في مطــار دبي الــدولي وجــرى تطويــر مــدرج الهبــوط ليســتوعب كافــة أنــواع الطائــرات. وأمــر ســموه 

ببنــاء أكــر مينــاء اصطناعــي في العــالم في منطقــة جبــل عــي التــي أصبحــت مقــراً لمنطقــة حــرة مــا 

زالــت شــهرتها تمــأ الآفــاق. 

139 - Andrew Tarbuck & Chris Lester (2009), DUBAI’S LEGAL SYSTEM. CREATING A LEGAL AND 
REGULATORY FRAMEWORK FOR A MODERN SOCIETY, Motivate Publishing, Emirates Publish-
ing Press, 2009, p: 18.
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ميناء راشد

ــن  ــة دبي في التحس ــة في مدين ــتوى المعيش ــذ مس ــور دبي أخ ــعة خ ــع توس ــتينيات، وم ــع الس  في مطل

بفضــل توفــر المرافــق الأساســية، وزادت مــع هــذا التحســن في المعيشــة حركــة الملاحــة في الخــور، الأمــر 

الــذي أحــدث اضطرابــاً في المــرور عــره، وقــد وصــل متوســط عــدد الســفن التــي تدخــل دبي في أواخــر 

ــداً عــن  ــرة المحيطــات ترســو في الخليــج بعي الســتينيات 4000 ســفينة في الســنة، وكانــت الســفن عاب

شــاطئ دبي، حيــث يجــري تفريغهــا وشــحنها بواســطة قــوارب شــحن تجرهــا القاطــرات)140(.

وفي عــام 1969م أصــدر المغفــور لــه بــإذن اللــه ســمو الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم توجيهاتــه 

ببنــاء مينــاء في الميــاه العميقــة مــن 4 أرصفــة عنــد مدخــل الخــور مــع أخــذ إمكانيــة القيــام بتوســعته 

بســهولة بعــن الاعتبــار. وكان تأمــن الصخــور الكافيــة لبنــاء كاسر للأمــواج يمتــد بطــول 5 كيلومــرات 

أحــد التحديــات المتعــددة التــي واجهــت المــروع خــال مراحــل التنفيــذ، وقبــل الانتهــاء مــن إنجــاز 

المينــاء الرباعــي الأرصفــة، وبفضــل مــا يمتلكــه مــن بعُــد في النظــر، أصــدر حاكــم دبي يومهــا توجيهاتــه 

ببنــاء 11 رصيفــاً إضافيــاً )141(.

ــاً  ــدة كلي ــة الجدي ــى التحتي ــام 1972م، وتطــورت البن ــاء راشــد في ع ــاء مين ــن بن ــاء م ــم الانته ــد ت  لق

ومجتمــع الأعــال ونجــح المينــاء خــال مــدة قياســية، وبحلــول عــام 1978 ارتفــع عــدد الأرصفــة فيــه 

ليصــل إلى 35 رصيفــاً 5 منهــا كبــرة وعميقــة مناســبة لمناولــة أكــر ســفن شــحن الحاويــات في حينــه.

  وفي فبرايــر عــام 1976 بــدأت مرحلــة جديــدة في تطويــر المينــاء، إذ أضيــف عــرون رصيفــاً بمــا فيهــا 

خمســة أرصفــة مخصصــة للحاويــات تســتقبل أكــر الســفن حجــاً، كــا تــم توســيع منطقــة التخزيــن 

إلى ثلاثــن ألــف مــر مربــع، بمــا في ذلــك منطقــة متطلبــات التخزيــن الخاصــة التــي أصبحــت تضــم 

أربعمائــة ثلاجــة.

ــفن  ــوم والس ــفن الب ــدم س ــي يخ ــام 1975 ل ــة ع ــاء الحمري ــر مين ــة دبي بتطوي ــت حكوم ــا قام ك

ــج. ــاحل الخلي ــى س ــل ع ــي تنتق ــبية الت الخش

140 - Arocha, Marcos, Intermediate Results, Programming for Growth Briefing Note 9, (Washington: US-
AID) June 2010 – p: 44.
Available: http://www.countrycompass.com/policy_briefs.php.

141 الصّايغ، توسعة خور دبي، جريدة البيان.
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تطور الحركة التجارية في ميناء راشد
 

1972م
بــدأ تشــغيل مينــاء راشــد في مطلع عــام 1972 وتم افتتاحه رســمياً في الخامس من أكتوبــر/ تشرين الأول 

مــن العــام نفســه، ليلبــي متطلبــات أضخــم الســفن حجــاً. ولاقــى المينــاء الــذي يقــع بالقرب مــن مركز 

المدينــة عــى الفور نجاحاً هائلاً لا ســيما في ظل بنيته التحتية الجديــدة بالكامل ومجتمع أعماله المزدهر.

1985م
جــاء افتتــاح المنطقــة الحــرة في جبــل عــي عــام 1985 وبمحــاذاة المينــاء ليعطــي دفعــة قويــة لعمــل 

المينــاء. وليكــون مســانداً لنهضــة دبي الاقتصاديــة وليتــمّ مــا أنجــز في مينــاء الشــيخ راشــد.

1991م
 وفي مايــو/ أيــار عــام 1991 تــم دمــج ســلطتي إدارة وتشــغيل مينــاء جبــل عــي ومينــاء راشــد لإنشــاء 

ــة  ــت عتب ــي تخط ــة الت ــة والمناول ــي في الإنتاجي ــاع دراماتي ــا أدى إلى ارتف ــئ دبي)142( م ــلطة موان س

ــاء  ــإدارة أول مين ــة ب ــدأت الشرك ــك ب ــاسي. كذل ــاً( في وقــت قي ــة )طــول 20 قدم ــة نمطي ــون حاوي الملي

ــة الســعودية)143(. ــاء جــدة الإســامي في المملكــة العربي ــارات في مين ــة الإم خــارج دول

وسرعــان مــا تخطــت ســلطة موانــئ دبي عتبــة مناولــة مليــوني حاويــة نمطيــة في عــام 1996 وبعــد أقــل 

مــن عــام، دخلــت عــر مينــاء جبــل عــي قائمــة أهــم عــرة موانــئ في العــالم)144(.

ميناء راشد اليوم: 
حلقة وصل بين الأمس واليوم 

حكمة التسيير: الخدمات اللوجستية والمخازن

 تضــم محطــة الشــحن العــام في مينــاء راشــد كل مــا يلــزم مــن تجهيــزات لوجســتية ومنشــآت تخزيــن، 

تتضمــن حافظــة الخدمــات التــي يقدمهــا تأجــر المظــات والمخــازن بعقــود عــى كل من المــدى الطويل 

والقصــر لجميــع أنــواع البضائــع غــر المعبــأة في حاويــات والتــي يتــم مناولتهــا في المينــاء. كــا يضــم 

مســاحة تخزيــن واســعة لبضائــع الشــحن بالدحرجــة في كل مــن المــرسى الســاحلي ومنشــآت البضائــع

142 - Mokadem, Faysal, Policy in Action, Economic Growth, Productivity and Competitiveness, (UAE: 
Emirates Competitiveness. Council) April 2011 Available: http://www.ecc.ae/en/downloads.aspx.
143 Abu-Baker, Albadr S.S. Political Economy of State Formation: The United Arab Emirates in Compara-
tive Perspective. N.p.,1996.
144 See more at: http://www.alkhaleej.ae/economics/page/027e2f62-b5dd-4348-bc8c-896d7d4500c9#st-
hash.6CNxP9qG.dpuf.
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العامة)145(. 

أبرز خصائص منشآت الميناء

• وصول سهل إلى المراكز التجارية في المنطقة والمناطق الصناعية والحرة.

• تواجد ممثلين عن سلطات الجمارك والجهات الحكومية في أقرب نقاط ممكنة.

وتجــري حاليــاً مواصلــة تطويــر منشــآت التخزيــن كجــزء مــن عمليــات التوســيع والتحديــث الدائمــن 

لمينــاء راشــد.

ميناء جبل علي

ــاني أضخــم  ــع الإنســان. وث ــن صن ــاء م ــه أضخــم مين ــي، بأن ــل ع ــاء جب ــم ويلســون مين وصــف جري

ــم!)146(.  ــن العظي ــور الص ــد س ــه الأرض، بع ــى وج ــان ع ــا الإنس ــن أنجزه مشروع

نبذة تاريخية

ــاده بضعــة  ــاً مهجــوراً في عــام 1976 يرت ــت شــاطئاً رملي ــل عــي كان ــر المؤرخــون أنّ منطقــة جب  يذك

ــاد أن  ــم، اعت ــن بينه ــة. وم ــؤة تائه ــور أو لؤل ــمكة هام ــد س ــاً بصي ــباكهم أم ــون ش ــن يحمل صيادي

ــا  ــان م ــمه. وسرع ــة باس ــت التل ــن دبي، فأصبح ــداً ع ــا بعي ــزل فيه ــي فيعت ــمه ع ــاد اس ــا صي يقصده

ــة تحــول الجبــل إلى مرصــد  تحولــت إلى »جبــل شــاهق« في أذهــان النــاس! وفي غضــون ســنوات قليل

ــة عــن مــاذ آمــن)147(. ــه الســفن والبواخــر الباحث ــدي إلي ــة تهت ــرج مراقب وب

ــدس  ــتيقظ المهن ــا اس ــون- عندم ــم ويلس ــة –جري ــب رواي ــهير، حس ــاء الش ــذا المين ــة ه ــدأت قصّ  ب

البريطــاني )نيفيــل ألــن( الــذي جــاء إلى دبي عــام 1958 ممثــاً لشركــة »هالكــرو«، في الســاعة الخامســة 

مــن صبيحــة أحــد الأيــام في منتصــف ســبعينيات القــرن المــاضي عــى رنــن الهاتــف)148(. لقــد جــاءه 

يومــذاك صــوت عــى الطــرف الآخــر يخــره بــأن حاكــم دبي يريــد أن يــراه في منطقــة جبــل عــي فــوراً. 

انزعــج )نيفيــل ألــن( مــن الطلــب المفاجــئ، لكنــه أسرع إلى حيــث التلــة الصغــرة ليجــد المغفــور لــه 

بــإذن اللــه الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم وبعــض حاشــيته في انتظــاره. وأشــار الشــيخ راشــد بيــده

145   إيلاف أول يومية إليكترونية، صدرت من لندن،  18 سبتمبر 2014.

http://www.isc.hbs.edu/pdf/Dubai_Clusters_and_Competitiveness_2009.pdf

146 - راجع كتاب: جريم ويلسون: راشد بن سعيد آل مكتوم الوالد والباني – مركز زايد للتنسيق والمتابعة – 1999 و2007م. ص: 38

147 - شاكر نوري: جبل علي بين الرواية الشفوية والتوثيق – جريدة البيان – 16 أكتوبر 2012.

148 جريم ويلسون: المرجع السابق – ص 27.
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149  جريم ويلسون: مرجع سابق – ص 33.

150   Abdullah, Muhammad Morsy. The United Arab Emirates: A Modern History. New York: Barnes and 
Noble, 1978. P: 44.

151 مجلس دبي الاقتصادي، القطاعات والتنافسية في دبي( دبي: مجلس دبي الاقتصادي  )2009، متاح على العنوان:

http://www.isc.hbs.edu/pdf/Dubai_Clusters_and_Competitiveness_2009.pdf
152   انظر تقرير: شيماء مصطفى: جبل علي أكبر حوض في العالم – بوابة أخبار اليوم - الخميس، 21 سبتمبر 2017 09:16- م.
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ناحيــة الســاحل القريــب، قائــاً: »هنــاك أريــد إنشــاء المينــاء«. وبطريقتــه الخاصــة شرح لألــن فكرتــه 

ثــم طلــب معرفــة التكلفــة التقديريــة للمــروع، فأعطــاه ألــن رقــاً تقريبيــاً بتكلفــة المــروع تحــت 

إصرار الشــيخ راشــد. ثــم قــال لــه المهنــدس البريطــاني: »ولكــن، متــى نبــدأ العمــل يــا ســمو الشــيخ«؟ 

فأجابــه الشــيخ راشــد »فــوراً«! وبالفعــل أنجــز مــروع المينــاء في غضــون أربــع ســنوات فقــط!«)149(. 

 تطوُّر الميناء

 في الثــاني مــن أغســطس عــام 1976م، تــم حفــر الأرض تمهيــداً لإنشــاء مينــاء جبــل عــي، وانتهــى العمل 

مــن إنشــاء أول رصيفــن خــال ثمانية عشر شــهراً، وقــد عمل الميناء بكامــل طاقته في يونيــو 1979م)150(.

ــط  ــفن في أواس ــاح الس ــاف لإص ــوض الج ــاء الح ــة إنش ــى اتفاقي ــع ع ــد بالتوقي ــيخ راش ــام الش وق

ــة  ــى ثلاث ــتمل ع ــذي اش ــاف ال ــوض الج ــاح الح ــم افتت ــام 1979 ت ــام 1972م، وفي ع ــو ع ــهر ماي ش

ــأة إلى  ــك المنش ــة تل ــندت رئاس ــن وأس ــون ط ــا ملي ــفناً حمولته ــا س ــد منه ــتوعب واح ــواض يس أح

الشــيخ محمــد بــن راشــد، ويعــد مينــاء جبــل عــي الــذي انتهــى العمــل فيــه بالكامــل عــام 1981م 

أكــر مينــاء في الــرق الأوســط؛ ليضيــف الشــيخ راشــد بذلــك إنجــازاً جديــداً لســجل إنجازاتــه 

ــأتي  ــاء ي ــذا المين ــة ه ــي: "إن إقام ــل ع ــاء جب ــن مــروع مين ــرة ع ــم دبي م ــال حاك ــد ق ــدة فق العدي

ــا  ــول بلدن ــي نح ــي، ول ــع العالم ــأنه في المجتم ــه ش ــزاً ل ــد مرك ــذا البل ــل ه ــا لجع ــع خططن ــياً م تمش

ــهل  ــورة ويس ــة المتط ــات العالمي ــاهم في الصناع ــز يس ــط إلى مرك ــارة فق ــى التج ــد ع ــد يعتم ــن بل م

ــاة المختلفــة")151(. الســبل أمــام هــذه الصناعــات لتمــي قدمــاً في خدمــة الإنســانية ومجــالات الحي

ميناء جبل علي اليوم

يعــد مينــاء جبــل عــي أكــر مينــاء بحــري في منطقــة الــرق الأوســط، والمنشــأة الرائــدة في محفظــة 

موانــئ دبي العالميــة التــي تضــمّ أكــر مــن 65 مينــاء ومحطــة بحريــة تتــوزع عــى قــارات العــالم الســتة.

ــم تصنيفــه  ــة أســبوعية، وت ــاً لأكــر مــن 90 خدمــة ملاحي ــاء محوري ــل عــي مين ــاء جب كــا يعــد مين

ــات في العــالم. ــاء للحاوي ــر مين كتاســع أك

تضم المنطقة الحرة بمنطقة جبل علي أكثر من 5 آلاف شركة عالمية.

والضرائــب  العملــة  عــى  القيــود  بانعــدام  عــي"  "جبــل  بـــ  الصناعيــة  المنطقــة  وتتميــز   

المــال)152(. رأس  متطلبــات  مــن  الأدنى  والحــد  الشــخصي  الدخــل  وضريبــة  الــركات  عــى 



التجارة والاستثمار
 

 إن كثــراً مــن الباحثــن، الذيــن درســوا تاريــخ دبي، كانــوا يميلــون للاعتقــاد بــأن التجــارة هــي الســبب 

ــد  ــا يعتق ــط ك ــس النف ــارة، ولي ــة دبي والإم ــو مدين ــت نم ــي رافق ــرة الت ــة الكب ــي وراء النهض الرئي

البعــض. فهــل يســتقيم هــذا الــرأي؟

ــة  ــورت بسرع ــرة، إذ تط ــة كب ــة نوعي ــا نقل ــق له ــاري حق ــاط التج ــى النش ــر ع ــاد دبي الكب  إن اعت

قياســية مــن قريــة آمنــة للغــوص إلى أهــم مينــاء تجــاري في منطقــة جنــوب الخليــج العــربي)153(. وكان 

خــور دبي )وهــو بمثابــة مينــاء طبيعــي( بــؤرة النشــاط التجــاري لمدينــة دبي، حيــث أدرك الشــيخ راشــد 

ــة،  ــن مــن تأســيس قاعــدة تجاري ــذ وقــت مبكــر، وتمكَّ ــزة هــذا الخــور من ــوم مي ــن ســعيد آل مكت ب

كانــت الحافــز لكثــر مــن التجــار للإقامــة في مدينــة دبي واعتبارهــا مركــزاً رئيســياً لأعمالهــم. ولم تكــن 

ــت في  ــل ســاندته أنشــطة أخــرى صبّ ــروة دبي، ب ــق ث ــذي حقّ ــد ال التجــارة النشــاط الاقتصــادي الوحي

خانــة تطويــر الاقتصــاد. ولم يكــن الاقتصــاد لينمــو بصفــة طبيعيــة بــل يجــب تهيئــة الأجــواء الدّافعــة 

لتطويــره، خاصّــة مجــال الاســتثمار؟ فــاذا قــدّم الشــيخ راشــد في مجــالات التجــارة والاســتثمار؟ 

تشجيع الاستثمار

 تعــدّ عوامــل المســاعدة عــى ممارســة التجــارة والصناعــة والحــرف مــن المســائل المغريــة والدافعــة 

لأصحــاب المشــاريع الاســتثمارية عــى خــوض غــار التجــارب التجاريــة في أي بلــد يوفرّ هــذه المتطلبّات 

وقــد تفطـّـن الشــيخ راشــد لهــذه القيمــة العمليــة في مجــال التشــجيع عــى الاســتثمار، فانطلــق في بنــاء 

البنــى التحتيــة التــي تســهّل عــى رجــال الأعــال النجــاح وتضمــن لهــم الفــوز في مشــاريعهم، ومــن 

أبــرز الأســس التــي اختطهّــا الشــيخ راشــد لكســب رهــان الاســتثمار وجلــب المســتثمرين إلى دبي وبنــاء 

البنيــة التحتيــة التــي تقــوم عــى: 

• تهيئة خور دبي لتنشيط الحركة التجارية البحرية.

• التخفيــف مــن قيــود الضرائــب التــي كانــت تســلطّ عــى التجــار في مختلــف بلــدان الخليــج العــربي 

والهنــد وبــاد فــارس.

• تشجيع الشركات على القدوم إلى دبي، خاصةً بعد الطفرة النفطية.

ــوص  ــارة والغ ــالات التج ــتثمارية في مج ــات الاس ــاح العملي ــة لإنج ــة الضروري ــة التحتي ــر البني • توف

ــة. ــد والصناع والصي
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153 James Onley, The Arabian Frontier of the British Raj: Merchants, Rulers, and the British in the Nine-
teenth Century Gulf (Oxford: Oxford University Press, 2007.



•إقرار حقوق تشجيعية ثابتة مقابل الاستثمار في إمارة دبي)154(.

نضج الفكر الاقتصادي المبني على الاستثمار
 

 يعــد تشــجيع الاســتثمار المحــي وجــذب الاســتثمارات المبــاشرة الأجنبيــة في شــكلها الخالــص أو مــن 

ــذه  ــة ه ــى أهمي ــة)155((. وتتج ــة الاقتصادي ــة التنمي ــراً لخدم ــاً كب ــركة هدف ــات مش ــال مشروع خ

ــك  ــي وتحري ــع المح ــة التصني ــل حرك ــؤشرات لتفعي ــن م ــتثمارات م ــره الاس ــا توف ــتثمارات في الاس

ــذب رؤوس  ــدول إلى ج ــم ال ــعى معظ ــذا؛ تس ــي)156(. ل ــاد الوطن ــل الاقتص ــة داخ ــطة المختلف الأنش

الأمــوال الأجنبيــة لإنجــاز المشــاريع الاقتصاديــة وتنميــة الاســتثمارات المحليــة لمــا في ذلــك مــن فوائــد 

اقتصاديــة عديــدة، إلا أن هنــاك عــدة عوامــل ومعوقــات تحــول دون نمــو هــذه الاســتثمارات بالشــكل 

المأمــول في الكثــر مــن هــذه الــدول. مــن هــذا المنطلــق بذلــت العديــد مــن دول العــالم بشــكل عــام 

والإمــارات بشــكل خــاص جهــوداً حثيثــة لتوفــر عوامــل جــذب الاســتثمارات المبــاشرة وإزالــة المعوقــات 

ــي تحــول دون اســتثمارها. الت

154  موقع تجارة دبي، متاح على العنوان.

Council) April 2011 Available: http://www.ecc.ae/en/downloads.aspx  Mokadem, Faysal, Policy in Ac-
tion, Economic Growth, Productivity and Competitiveness, (UAE: Emirates Competitiveness.6.

155  إيهاب عمر : كيف صنعت بريطانيا الخليج – دار الكتب للنشر والتوزيع – 2008 – ص:42.

156  جون كينيث جالبريت: تاريخ الفكر الاقتصادي – ترجمة: أحمد فؤاد بلبع – سلسلة عالم المعرفة 1978م – ص: 27.
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الفصل الثاني

بناء الاقتصاد الوطني وأهمية الاستثمار والانفتاح

يعُــدُّ النمــو الاقتصــادي هدفــاً مــن أهــداف السياســة الاقتصاديــة بجزأيهــا السياســة النقديــة والماليــة، 

ويــؤدي الاســتثمار دوراً مهــاً في تحقيــق معــدل نمــو اقتصــادي مســتمر وعــالٍ في الاقتصــاد الوطنــي، 

وذلــك في حــال توافــر المــوارد الماليــة إلى جانــب العوامــل الأخــرى كالمــوارد الطبيعيــة والقــوى العاملــة 

الماهــرة والظــروف السياســية والاجتماعيــة الملائمــة، وتهــدف الحكومــات عــادةً مــن خــال سياســاتها 

الاقتصاديــة إلى تحقيــق مســتوى العمالــة الكامــل، إذْ إنَّ تحقيــق مســتوى التشــغيل الكامــل يســهم في 

الوصــول إلى إنتــاج أكــر كميــة مــن الســلع والخدمــات التــي يطلبهــا المجتمــع )157(، أمــا ظهــور البطالــة 

فهــو هــدر لطاقــات المجتمــع الإنتاجيــة وضيــاع في مــوارد الإنتــاج، وكلــا ازدادت البطالــة قلــت فرصــة 

تحقيــق معــدل نمــو اقتصــادي مرتفــع، فضــاً عــن ظهــور الجوانــب الاجتماعيــة الســلبية بــن الأفــراد 

العاطلــن عــن العمــل. 

 إن أهــم الجوانــب في إطــار السياســة الاقتصاديــة العامــة للاقتصــاد الوطنــي هــا الادخــار والاســتثمار، 

ففــي الجانــب الادخــاري، تســعى السياســة النقديــة إلى جمــع الادخــارات المحليــة وإلى توجيــه هــذه 

الادخــارات نحــو القنــوات الاســتثمارية التــي تضمــن رفــع معــدلات الادخــار بالنســبة للناتــج المحــي 

الإجــالي إلى المســتوى المطلــوب لدفــع عمليــة التنميــة الاقتصاديــة.

 وفي الجانــب الاســتثماري، تســعى السياســة النقديــة في إطــار السياســة الاقتصاديــة العامــة إلى زيــادة 

نســبة الاســتثمار إلى الناتــج المحــي الإجــالي وتوجيــه الاســتثمارات نحــو القطاعــات التــي تحقــق أعــى 

نســبة نمــو اقتصــادي، غــر أن تمويــل الاســتثمارات مــن الممكــن أن يتــم مــن مصــادر مختلفــة محليــاً أو 

خارجيــاً أو بتوطــن الاســتثمارات الأجنبيــة في الدولــة المضيفــة)158(.

157 سميح مسعود برقاوي، المشروعات العربية المشتركة، الواقع والآفاق، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة الثقافة القومية، الطبعة 

الأولى، بيروت، ماي، 1988، ص )18-19(.
158  المجمع العربي للمحاسبين القانونيين: تمويل الأعمال والإدارة المالية، مطابع الشمس، عمان، الأردن، 2001م، ص 104.
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تفعيل دور الجهات المعنية بتطوير الاقتصاد

إن الجهــات المعنيــة بالاســتثمار في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في عهــد الشــيخ راشــد بــن ســعيد 

آل مكتــوم تتمثــل فيــا يــي:

أ‌.الصناعة
ــي  ــكل الإنتاج ــح الهي ــة لتصحي ــة خاص ــع أولوي ــدة التصني ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــت دول   أعط

ــج المحــي،  ــل الجــزء الأكــر مــن النات ــذي يمث وتقليــص الاعتــاد عــى قطــاع النفــط الخــام والغــاز ال

وتعتمــد عليــه غالبيــة الفعاليــات الاقتصاديــة في الدولــة، ولــذا؛ فقــد كان التوجــه نحــو تجنــب الاعتــاد 

شــبه المطلــق عــى قطــاع واحــد، نظــراً لتأثــره الكبــر بأوضــاع الســوق الدوليــة، والعوامــل الخارجيــة، 

وحساســيته المرهفــة الناجمــة عــن عوامــل لا تســتطيع الدولــة التحكــم فيهــا في أغلــب الأحيــان)159(.

 ومــن هــذا المنطلــق الواعــي وجــدت الدولــة أن معالجــة الوضــع القائــم لا تتــم إلا بتعــدد القطاعــات 

ــى  ــز ع ــرى التركي ــاد، فج ــاد الب ــليمة لاقتص ــس الس ــاء الأس ــل، وإرس ــادر الدخ ــع مص ــة لتنوي المنتج

الصناعــة؛ لأنهــا -بالمقاييــس الاقتصاديــة الدوليــة- القطــاع المؤهــل الــذي يجــب أن تقــوم حولــه جهــود 

التنميــة، لتوفــر العوامــل المســاعدة عــى قيــام الصناعــات المختلفــة مثــل وجــود رؤوس الأمــوال الكافية 

وتواجــد المــواد الأوليــة والطاقــة واليــد العاملــة وغيرهــا مــن العوامــل الأساســية. 

 وتتفــاوت طبيعــة الصناعــة الموجــودة في الدولــة مــن حيــث درجــة التطــور والاســتثمار والعمالــة، فهــي 

تشــمل أنواعــاً بســيطة مثــل صناعــة الشــباك وقــوارب الصيــد الخشــبية وتجفيــف الجلــود والأســاك، 

ــور  ــات الكل ــي وصناع ــاز الطبيع ــييل الغ ــام وتس ــط الخ ــر النف ــل تكري ــداً مث ــورة ج ــات متط وصناع

ــات  ــة المشروب ــوق وصناع ــاء والطاب ــل البن ــن مث ــن الصنف ــط ب ــات وس ــة إلى صناع ــمنت، إضاف والإس

الخفيفــة.

ــو  ــارات ه ــة الإم ــة بدول ــة الماضي ــنوات القليل ــال الس ــة خ ــور الصناع ــر في تط ــت للنظ  إلا أن الملف

ــع المنتجــات  ــة، وخاصــةً في مجــال تصني ــة متقدم ــب تقني ــي تتطل ــا للتوســع في المجــالات الت اتجاهه

النفطيــة واســتغلال الغــاز المصاحــب، الأمــر الــذي أدى إلى تحقيــق معــدلات مرتفعــة في هــذا القطــاع، 

ــاء  ــرة، وتشــجيع القطــاع الخــاص عــى بن ــاء المشــاريع الكب ــه اســتثمارات ضخمــة لبن ــم توجي كــا ت

ــد.  الوحــدات الصناعيــة)160( وقــد اســتفادت دبي مــن هــذا التوجّــه الحكومــي الجدي

 ولم يقــف التطــور الصناعــي الــذي شــهدته الدولــة خــال الســنوات الأخــرة عنــد حــد تلبيــة 

الاحتياجــات المحليــة، بــل أصبحــت الدولــة تصــدر إلى الخــارج ســلعاً عديــدة بلغــت قيمتهــا عــام 1990

http://www.alamuae.com/uae/showtopics-674.html :159 موقع شبكة الإمارات على الإنترنت

http://www.alamuae.com/uae/showtopics-.html :160 موقع شبكة الإمارات على الإنترنت
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نحــو 11.9 مليــار درهــم منهــا 4.1 مليــارات درهــم ولم يقــف التطــور الصناعــي الــذي شــهدته الدولــة 

خــال الســنوات الأخــرة عنــد حــد تلبيــة الاحتياجــات المحليــة، بــل أصبحــت الدولــة تصــدر إلى الخــارج 

ســلعاً عديــدة بلغــت قيمتهــا عــام 1990 نحــو 11.9 مليــار درهــم منهــا 4.1 مليــارات درهــم مــن الغــاز 

ــارات درهــم بــن ســلع  ــة، ونحــو 3.3 ملي ــارات درهــم مــن المنتجــات النفطي ــع، ونحــو 4.5 ملي المصن

زراعيــة وصناعيــة متنوعــة. وقــد جنــت دبي أرباحــاً طائلــة وكانــت عــى أواخــر عهــد الشــيخ راشــد.

 وتــرز الخطــة الخمســية الأولى للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 1980 - 1985 اهتــام الدولــة 

بتطويــر القطــاع الصناعــي، حيــث قــدرت جملــة الاســتثمارات في قطــاع الصناعــة بـــ 50.1 مليــار درهــم، 

بمعــدل نمــو ســنوي نســبته %27، وأهــم ملامــح الخطــة بالنســبة للصناعــة، رفــع مســتوى الإنتاجيــة مــع 

تحســن نوعيــة الإنتــاج والتركيــز عــى المجــالات الصناعيــة ذات التقنيــة الحديثــة والكثافــة الرأســالية 

العاليــة، ومراعــاة التوزيــع الجغــرافي للصناعــات الجديــدة مــن أجــل تحقيــق تنميــة اقتصاديــة متوازنــة، 

مــع تحقيــق أكــر قــدر مــن التنســيق والتكامــل مــع دول مجلــس التعــاون والــدول العربيــة. 

وتعد هذه الخطة من أنجح ما تحقق زمن الشيخ راشد.

ب - ما تحقّق منها: 
ــة  ــارة دبي بصف ــة وفي إم ــة عام ــارات بصف ــة الإم ــة في دول ــدد المنشــآت الصناعي ــادة ع ــك زي ــن ذل  م

خاصــة إلى مــا يقــارب 8000 منشــأة، يصــل إنتاجهــا الســنوي إلى 8 مليــارات درهــم، منهــا الثلــث في دبي 

زمــن الشــيخ راشــد. وفي المناطــق الصناعيــة تتجمــع كل عنــاصر الدعــم والتشــجيع التــي تقدمهــا الدولــة 

ــة،  ــراً مــن اســتثمارات القطــاع الخــاص في الصناعــات التحويلي ــة والتــي جذبــت كث للصناعــات المحلي

وفتحــت المجــال أمــام الاســتثمار الصناعــي الكبــر في الدولــة، وعمقــت التكامــل الصناعــي بــن 

القطاعــات الصناعيــة المختلفــة الوطنيــة وضاعفــت القيمــة المضافــة الصناعــة الإجماليــة، ومــن أبــرز 

ــل  ــس وجب ــا الروي ــا كل الخدمــات والتســهيلات منطقت ــر به ــي تتواف ــة والت ــة بالدول المناطــق الصناعي

عــي، تليهــا باقــي المناطــق في أبوظبــي ودبي والشــارقة والفجــرة ورأس الخيمــة وعجــان وأم القيويــن.

ــة  ــاً أمــام الأرقــام نجــد أن الناتــج المحــي الإجــالي لقطــاع الصناعــات التحويلي وعندمــا نتوقــف قلي

في الدولــة قــد ارتفــع بنســبة %12.8 في عــام 1988 ليصــل إلى حــوالي 8 مليــارات و860 مليــون درهــم 

ــه  ــي تلي ــرة الت ــام 1989 والف ــهد ع ــا ش ــام 1987، ك ــم في ع ــون دره ــارات و912 ملي ــل 7 ملي مقاب

ــوك. وبلغــت  ــة وخاصــةً الصناعــة والإنشــاء والتعمــر والبن انتعاشــاً ملحوظــاً في القطاعــات الاقتصادي

ــة الإمــارات)161(. ــج المحــي الإجــالي لدول ــع %10 مــن النات مســاهمة قطــاع التصني

ــة  ــارة والصناع ــرف التج ــط وغ ــة والتخطي ــوزارتي الصناع ــة ب ــر المعني ــات الدوائ ــارت إحصائي ــد أش وق

والأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، إلى أن تحســن أســعار النفــط ابتــداء مــن
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مــن عــام 1987 قــد زاد مــن الأمــوال المســتثمرة في قطــاع الصناعــة بالدولــة، إضافــةً إلى الاســتثمارات 

ــادة الطلــب وخاصــةً في  ــة لهــذا القطــاع، كــا أن زي والاعتــادات التــي خصصتهــا الحكومــات المحلي

الفــرة الأخــرة مــن دول مجلــس التعــاون، وباقــي دول المنطقــة عــى الإنتــاج الصناعــي لدولــة الإمــارات 

قــد أســهم في هــذا الانتعــاش، إضافــة إلى اتســاع أنشــطة التصنيــع والتوزيــع في المناطــق الحــرة بالدولــة 

وزيــادة عــدد المشروعــات التــي مولهــا مــرف الإمــارات الصناعــي)162(.

  ويمكــن القــول بــأن هــذه القفــزة النوعيــة التــي انطلقــت في الثمانينيــات خاصــةً مــا كان منهــا في مجال 

الصناعــات التحويليــة في الدولــة تتركــز بشــكل أســاسي في ثــاث إمــارات هــي أبوظبــي ودبي والشــارقة 

والتــي انطلقــت منــذ الاتحــاد. وتمثــل صناعــة النســيج )تفصيــل وخياطــة الملابــس والتطريــز( وصناعــة 

ــوم( وصناعــة  ــة )مشــاغل الحــدادة والألومني ــاث( وصناعــة المنتجــات المعدني الخشــب )المتاجــر والأث

المــواد الغذائيــة )المخابــز والألبــان والمشروبــات الغازيــة( وصناعــة منتجــات الخامــات التعدينيــة )مــواد 

البنــاء( الفــروع الرئيســية للنشــاط الصناعــي)163(.

ج - دور وزارة المالية في تحفيز العملية الاستثمارية:
 عملــت وزارة الماليــة والصناعــة بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة عــى تشــجيع القطــاع الصناعــي، 

وهــو يعــد مــن أهــم القطاعــات الاقتصاديــة، التــي تســاهم في تطويــر الأمــم، ويبــن درجــة تقدمهــا، 

بمــا يحققــه مــن اكتفــاء ذاتي أو خفــض في الــواردات، هــذا إضافــةً إلى توفــر العديــد مــن فــرص العمــل، 

بمــا يعــود جميعــه بالنفــع عــى الاقتصــاد، إلا أن القطــاع الصناعــي كغــره مــن القطاعــات الاقتصاديــة 

يواجــه العديــد مــن المعوقــات والتحديــات في العديــد مــن الــدول الناميــة.

 وتــولي معظــم دول العــالم اهتمامــاً بالغــاً بقضايــا الاســتثمار، وتمنــح العديد مــن التســهيلات والضمانات 

التــي تســاعد عــى جــذب الاســتثمارات لمــا لــه مــن أهميــة في تحقيــق منافــع اقتصاديــة واجتماعيــة 

ــة بخصــوص هــذه  ــاخ الاســتثماري وسياســة الدول ــع عــى المن ــف بالطب ــر يتوق وسياســية، وهــذا الأم

الاســتثمارات)164(.

د- تفعيل القوانين الاقتصادية والتجارية

 منــذ قيــام الاتحــاد في عــام 1971، تحــرص دولــة الإمــارات، في ســبيل تعزيــز موقعهــا المتميــز كمركــز 

رئيــي لأنشــطة التجــارة العالميــة، والارتقــاء بــالأداء العــام للاقتصــاد الوطنــي، عــى تطويــر قوانينهــا 

التجاريــة بمــا يتوافــق مــع المعايــر الدوليــة والتــي ســبق أن أوضحنــا تطوّرهــا الزمنــي ســابقاً)165(.

162  صلاح زين الدين: دور المناطق الحرة في التنمية وتطوير مناخ الاستثمار، المؤتمر العلمي السنوي الثامن عشر الدولي، تطوير مناخ 

الاستثمار في الدول العربية في ظل التحديات المعاصرة، جامعة المنصورة، 2002م، ص 89.
163 http://www.alamuae.com/uae/showtopics-674.html

164  مدحت كاظم القريشي: الاقتصاد الصناعي، الطبعة الأولى، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، 2001م، ص 91.
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 كــا تعمــل الحكومــة عــى مواكبــة النمــو الاقتصــادي المتســارع في البــاد بتحديــث وإصــاح الإطــار 

التشريعــي الاتحــادي، حيــث تتعــاون مــع عــدد مــن المنظــات والمؤسســات الدوليــة والمحليــة 

ــاً  ــتثمرين مناخ ــن للمس ــذي يضم ــارة، وال ــي للإم ــي المح ــام التشريع ــى النظ ــك. ويحظ ــق ذل لتحقي

آمنــاً ومســتقراً لاســتثمار أموالهــم ومدخراتهــم، باهتــام كبــر مــن جانــب المشُرِّعــن المحليــن.

غرفة تجارة وصناعة دبي

لــه  المغفــور  أصــدره  أمــري  بمرســوم   1965 عــام  في  دبي  وصناعــة  تجــارة  غرفــة  ســت  تأسَّ  

يمكــن  الــذي  الــدور  أهميــة  أدرك  الــذي  اللــه  رحمــه  مكتــوم  آل  ســعيد  بــن  راشــد  الشــيخ 

لغرفــة التجــارة أن تقــوم بــه في تنظيــم العمــل التجــاري ودعــم الاقتصــاد الوطنــي. وبــدأت 

ليتخطــى  عضــواً،   12 مــن  يتكــون  إدارة  مجلــس  يديرهــا  عضــواً   450 مــع  نشــاطها  الغرفــة 

الاقتصاديــة. القطاعــات  مختلــف  مــن  عضــو  ألــف   193 مــن  أكــر  اليــوم  أعضائهــا  عــدد 

كــا تعمــل الحكومــة عــى مواكبــة النمــو الاقتصــادي المتســارع في البــاد بتحديــث وإصــاح الإطــار 

التشريعــي الاتحــادي، حيــث تتعــاون مــع عــدد مــن المنظــات والمؤسســات الدوليــة والمحليــة 

ــاً  ــتثمرين مناخ ــن للمس ــذي يضم ــارة، وال ــي للإم ــي المح ــام التشريع ــى النظ ــك. ويحظ ــق ذل لتحقي

آمنــاً ومســتقراً لاســتثمار أموالهــم ومدخراتهــم، باهتــام كبــر مــن جانــب المشُرِّعــن المحليــن.

متطلبات البناء والتطوير
الانفتاح على الخارج

في زمــن كان فيــه التقوقــع عــى الــذات مســتحيلاً في عــالم متحــرك ومتجــدد بــدون هــوادة، استشــعر 

الشــيخ راشــد الأمــر وعــرف أن الانفتــاح عــى الآخــر أصبــح مــن حتميــات التعايــش في عالمنــا

ــة لا  ــة ذهبي ــل هدي ــتقبل مث ــد المس ــة في جي ــدن معلق ــة م ــة دبي ثم ــرار مدين ــى غ ــوم)166(. فع الي

يمكــن التفريــط فيهــا، هديــة لا تقــدر بثمــن؛ لأن بهــا رائحــة الإخــاص، وتفاصيــل العــزم والإرادة، في 

تاريــخ كلــه عشــق اختلــط بصــدق القــول والفعــل، فكانــت دبي واحــدة مــن كنــوز المســتقبل، هديــة 

ثمينــة تتــألأ فــوق صــدره، وتتباهــى عــى غيرهــا مــن المــدن بالتجــاوز والطمــوح وترنــو نحــو الأفضــل.

إنهــا دبي، المدينــة الزاهيــة والمزدهــرة، إنهــا الابنــة التــي وضعهــا المغفــور لــه الشــيخ راشــد عــى أبــواب 

المســتقبل الباهــر، ليواصــل قيادتهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس 

الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبي، إلى قمة جمالها وتفردهــا. وهكذا تبدو عظمة الفعل الإنســاني 

في حركــة التاريــخ، وعبقريــة اســتشراف المســتقبل، ليس بانتظــاره ومراقبــة حلوله وهبوطه، بــل بصناعته 

ــه؟ ــا مقوّمــات النجــاح الاقتصــادي وعوامل ــة، والإصرار. ف ــه عــر إرادة الفعــل، والثق وتشــكيل صورت
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أثر الجغرافيا على انفتاح الإمارات التجاري على العالم

أولًا: أثر الجغرافيا في شخصية ابن الخليج

 للجغرافيــا آثارهــا في مواقــع البلــدان)167( فلقــد خلفــت عواملهــا وهــي الموقــع والمنــاخ والطبيعــة منــذ 

8000 عــام قبــل الميــاد شــخصية ابــن الخليــج، ولعل أبــرز الخطوط الواضحــة في هذه الشــخصية ما يلي:

التــي  الشــعوب  اقتصــادات  ومعرفــة  والملاحــة  الســفن  وبنــاء  التجــارة  امتهــان   .1

الأحمــر)168(. والبحــر  أفريقيــا  وشرق  والعــراق  الســند  بــن  البضائــع  ونقــل  حولهــا، 

ــرى  ــم الأخ ــات الأم ــى ثقاف ــرف ع ــفر التع ــارة والس ــل التج ــع نق ــربي م ــج الع ــاء الخلي ــم أبن 2. تعل

وأديانهــم المختلفــة، ولــذا؛ عــرف أهــل الخليــج بســعة الأفــق وتعلــم اللغــات. وحتــى عهــد 

ــة  ــض الإنجليزي ــية وبع ــات، كالأوردو والفارس ــن اللغ ــدداً م ــون ع ــج يتكلم ــار الخلي ــب كان تج قري

أفريقيــا  والصــن وشرق  الهنــد  إلى  العــربي  الخليــج  ابــن  القوميــة. وذهــب  لغتهــم  إلى جانــب 

وشــاهد حضــارات مختلفــة، وكل هــذه العوامــل ســاهمت في تكويــن شــخصيته وثقافتــه )169(.

3. تعلــم ابــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة كســائر إخوتــه الخليجيــن مــن هــذه الثقافــة 

وأغلــب معــه.  يتعامــل  وكيــف  لــه  المخالــف  مــع  يتعايــش  وكيــف  والانفتــاح،  الأفــق  ســعة 

الظــن أن الفينيقيــن خرجــوا مــن الخليــج العــربي إلى لبنــان ثــم إلى تونــس وقرطــاج. وهنــاك 

مــن أهــل الخليــج العــربي مَــنْ اســتقر بــه الحــال في أفريقيــا وأنشــؤوا مجتمعــاً دام طويــاً.

إن أبناء الخليج العربي لا يعرفون الاســتقرار في مكان، لأن الرحلة والســفر شــيئان رئيســيان وأساســيان في 

حياتهــم. ولهــذا نجــد أن أماكــن اســتقرار التجــار في الخليــج العــربي اختلفــت مواقعهــا على مــر العصور.

 عمــل العــرب بالملاحــة في الخليــج العــربي منــذ فجــر التاريــخ، وســكنوا شــواطئ الخليــج وجــزره، في 

حــن لم يعمــل الفــرس بالملاحــة. وبســبب عمــق ميــاه الخــط الملاحــي في الخليــج قــرب الســاحل الإيــراني 

كان لا بــد للقبائــل العربيــة أن تنتقــل إلى تلــك المنطقــة، وســواء خضــع هــذا الســاحل الإيــراني لحكومــة 

ــاً)170(. ــوا عرب ــه وســكان الجــزر كلهــا كان ــة الساســانية، فــإن أهل ــام الدول ــة أو لحكــم فــارس أي عربي

167  - فتحي محمد أبو عيانة: أسس علم الجغرافيا الطبيعية والبشرية – دار المعارف الجامعية – الإسكندرية – 2015 – ص: 18 – 24. 

168 United Nations Group of Experts on Geographical Names Working Paper No. 61, 23rd Session, Vien-
na, 28 March – 4 April 2006. accessed October 9, 2010 .

169 سلمان رامس، خليج تاروت، دراسة بيئية )الطبعة الثانية(. القطيف، المملكة العربية السعودية. )2017(: أطياف للنشر والتوزيع – 

ص: 31 – 48.
170   محمد متولي: حوض الخليج العربي، الطبعة الثالثة، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الثالثة، 1981م، ص 11-14.
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ــروا أن  ــدي، وذك ــط الهن ــربي الإســامي في المحي ــن الســام الع ــون ع ــار الأوروبي ــة والتج ــب الرحال  كت

المحيــط الهنــدي لم يشــهد في عهــد الســام العــربي أي مركــب حــربي أو مدافــع أو معــارك بحريــة. ولم 

ــة.  ــوا ســادة التجــارة وأصحــاب إمبراطوري يحتكــر العــرب التجــارة ولم يمنعــوا غيرهــم رغــم أنهــم كان

كــا أنهــم لم يمنعــوا تاجــراً بســبب دينــه، ولهــذا نجــد التاجــر اليهــودي والمســيحي. ولم يمنعــوا جنســاً 

بعينــه فنجــد التجــار الأرمــن والهنــود والصينيــن، كــا كانــت المنافســة مفتوحــة أمــام الجميــع، وكان 

لجميــع الأديــان كل الاحــرام.

  توطــدت الصــات التجاريــة بــن حــوض الســند وبــاد الرافديــن عــن طريــق الخليــج العــربي وخليــج 

عــان. وتأكــدت طبيعــة العلاقــة القديمــة بــن الهنــد والخليــج فيــا نبــش عنــه رجــال الآثــار وفيــا 

ــد  ــن الهن ــة ب ــراً في العلاق ــد اتضــح أن التجــارة هــي أكــر العوامــل تأث ــاء، وق ــه المؤرخــون القدم كتب

ــج )171(. والخلي

ــة في  ــة الأثري ــه البعث ــرت علي ــا ع ــاري م ــادل التج ــذا التب ــى ه ــدل ع ــي ت ــدم الشــواهد الت ــن أق وم

ــر إلى  ــي تش ــي، والت ــارة أبوظب ــة لإم ــن التابع ــة الع ــرب مدين ــي، ق ــة الهي ــار، ومنطق ــرة أم الن جزي

ازدهــار حضــاري في العــر البرونــزي )2000-3000ق.م(، وتضــم خناجــر برونزيــة شــبيهة بتلــك 

الخناجــر التــي كانــت تصنــع في منطقــة حــوض نهــر الهنــدوس، الأمــر الــذي يؤكــد التبــادل التجــاري 

ــن)172(. ــن المنطقت ب

ــع الوعــي  ــج العــربي طلائ ــارات الخلي ــوا في كل إم ــة المتحــدة كــا كان ــارات العربي كان التجــار في الإم

القومــي والإصــاح الاجتماعــي، واســتمر تأثــر الإمــارات العربيــة المتحــدة بمــا يجــري في الــدول العربيــة 

وخاصــة فــرة مــا

بــن الحربــن بعــد أن فــرض البريطانيــون بعــد الحــرب العالميــة الأولى انتدابهــم عــى فلســطين والعراق. 

وفــرض الفرنســيون انتدابهــم عــى ســوريا ولبنــان، وقامــت نتيجــة لذلــك الثــورات العربيــة)173(، وكان 

لهــذه الثــورات أثرهــا المبــاشر في أبنــاء الإمــارات العربيــة المتحــدة.

 وفي العــر الحديــث بــرزت مجموعــة جديــدة مــن الظــروف اتســمت بالتنافــس المحتــدم عــى مــوارد 

الخليــج وأســواقه المحــدودة وبقــدر أعظــم مــن التدخــل الأجنبــي وبصفــة خاصــة مــن قِبــل الأمريــكان 

86

171  نورة محمد القاسمي: الوجود الهندي في الخليج العربي 1947-1820م، منشورات دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، 1996م، ص 25.

172  - أمل يوسف العذبي: سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، دراسة في جغرافية السكان، قسم الجغرافيا، جامعة الكويت، الكويت، 

1979م، ص 14  .
173  شاندرا سكهار: شعوب جائعة وأراضٍ عذراء )بحث في مشكلات السكان وحالات التوتر بين الدول( – نشر مؤسسة كتب نادرة 

1998-م – ص:  14 .



ــة المتحــدة اتخــذوا كلّ الإجــراءات للاســتفادة  ــارات العربي ــة الإم ــن)174( إلا أنّ حــكّام دول والبريطاني

مــن الطفــرة الاقتصاديــة وعــى رأســها التجــارة والاســتثمار. فــاذا أنجــز الشــيخ راشــد في هــذا المجــال؟ 

ومــاذا حقّــق للمجتمــع الناشــئ؟. 

السعي لتطوير البنية التحتية

ــية  ــة أساس ــر بني ــر إلا بتواف ــق ويزده ــن أن يتحق ــادي لا يمك ــاط الاقتص ــد أن النش ــيخ راش أدرك الش

ــق  ــال اجتماعــي يكــون أساســاً، وقاعــدة لممارســة هــذه الأنشــطة في ســهولة ويــر وتحقي أو رأس م

ــالات)175(. ــع المج ــة في جمي ــن الإنتاجي ــدلات م مع

ومــن المعــروف أن البنيــة الأساســية أو التحتيــة تعنــي توافــر طرق ممهدة ووســائل اتصــالات ومواصلات 

متطــورة ومشروعــات إنتــاج الميــاه والكهربــاء، وهــي جميعــاً لا غنــى عنهــا لممارســة النشــاط الاقتصــادي 

ســواء في مجــال الإنتــاج أو التوزيع أو الاســتهلاك)176(. 

ــى  ــن موجــوداً ع ــي لم يك ــال اجتماع ــاء رأس م ــبيل بن ــة في س ــودات عظيم ــام ســموه بمجه ــد ق  ولق

الإطــاق قبــل توليــه الحكــم، فحمــل عــى كتفيــه مهمــة المبــادرة والإنشــاء لعلمــه بــرورة توافــر هــذا 

العنــر كــرط لازم لنجــاح أي مجهــود أو نشــاط مــن أنشــطة التنميــة التــي كان يســعى جاهــداً إلى 

تحقيقهــا مــن أجــل ضــان الأمــن الاقتصــادي لأفــراد المجتمــع)177(، وللتعــرف عــى الســعي لتطويــر 

البنيــة التحتيــة، ســيتم تقســيم هــذا المبحــث إلى ســبعة مطالــب، وذلــك عــى النحــو التــالي:

حاجة المجتمع الجديد إلى المياه

 لقــد ســبقت الإشــارة إلى معضلــة المــاء وتوفــره في إمــارة دبي وعرفنــا المشــكلات التــي أنجــرت 

ــا  ــلك طريقه ــدأت تس ــارة ب ــخ إم ــكان)178( وفي تاري ــاة الس ــوي في حي ــدر الحي ــذا المص ــل ه ــى مث ع

ــد.  ــيخ راش ــة الش ــي لحكم ــه الحقيق ــرز الوج ــك ب ــد ذل ــتقبل، عن ــلمّ المس ــلق س ــود وتس ــو الصع نح

ــه إلى ــادة رعيت ــادر ولا شــك عــى قي ــة للواقــع، ق ــة المتطــورة والقــراءة المتمعن ــك الرؤي ــاً بتل إن زعي

مرافــئ الرخــاء والازدهــار، وهــذا بالضبــط مــا ســعى إليــه الشــيخ راشــد واســتطاع تحقيقــه في خاتمــة
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174 عبيد علي بن بطي: كتابات الرحالة والمبعوثين عن منطقة الخليج العربي عبر العصور "عرض، نقد، تحليل"، مركز جمعة الماجد 

للثقافة والتراث، دبي، ندوة كتابات الرحالة والمبعوثين عن منطقة الخليج العربي عبر العصور، )10-8( أبريل 1996م، ص 171-172.
175  الرهوان، الإستراتيجية الأمنية التنموية للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ص 53.

176  المرجع نفسه ص: 53.

177  المرجع نفسه ص: 53. 

178   Ehlers, E.; Krafft, T, (editor),  (2001). "J. C. I. Dooge. "Integrated Management of Water Resources"". 
Understanding the Earth System: compartments, processes, and interactions. Springer. p116.



ــي عمــل الشــيخ راشــد  ــات الأساســية الت ــة والخدم ــة التحتي ــن أهــم منشــآت البين ــن ب المطــاف. وم

عــى إقامتهــا مــروع توفــر الميــاه العذبــة لــدبي، وقــد بــدأت الخطــوة الأولى في هــذا المــروع بإبــرام 

ــد دبي  ــل وتزوي ــا هــذا بالتموي ــام 1959 قامــت الأخــرة بموجبه ــع قطــر في ع ــة م ــة دبي اتفاقي حكوم

ــة المشرفــة  ــدأت الشركــة القطري ــاه وب بعــدد مــن الخــراء لــإشراف عــى مــروع للتنقيــب عــن المي

عــى المــروع أعــال المســح الجيولوجــي)179( للتأكــد مــن جــدوى بــر منطقــة العويــر وكفايتهــا لســد 

احتياجــات دبي مــن الميــاه، وتبــن في النهايــة أنهــا قــادرة عــى إرواء ظــأ دبي، وفي غضــون أشــهر قليلــة 

مــن ظهــور النتائــج الإيجابيــة للمســح الجيولوجــي، تــم مــد الأنابيــب الإســمنتية عــى جنــاح السرعــة.

ــة في  ــة والزراعي ــراض الصناعي ــرب والأغ ــاه الصالحــة لل ــر المي ــى توف ــل ســمو الشــيخ راشــد ع  عم

الوقــت الــذي كانــت فيــه المنطقــة تعــاني مــن نــدرة الميــاه وقلتهــا وعــدم توافرهــا، وكان نقلهــا مــن 

الآبــار إلى المســاكن يُثِّــل مشــقة كــرى للنــاس، فأدخــل راشــد في عــام 1959م، الميــاه إلى مســاكن دبي 

ــةً بــدول خليجيــة أخــرى توافــرت لديهــا إمكانيــات  رغــم الإمكانيــات المحــدودة جــداً بالإمــارة مقارن
معقولــة جــداً، ورغــم ذلــك لم تعــرف وســيلة تُكِّنهــا مــن تمديــد شــبكة الميــاه الجوفيــة للمســاكن)180(

ــاه دبي" عــام 1959م، وقامــت بمجهــودات ضخمــة في  ولتحقيــق هــذا الهــدف أنشــأ راشــد "دائــرة مي

إقامــة شــبكة ميــاه ضخمــة لمســافة 35 كــم وصلــت مدينــة دبي وضواحيهــا، وحفــر المزيــد مــن الآبــار 

ــة الضــخ إلى حــوالي  ــر" وارتفعــت كمي ــائي في "العوي ــة المخــزون الم ــدة بمنطق ــب مضخــات جدي وتركي

ــاً في عــام 1978م)181(. ــاً قفــزت إلى 18.5 مليــون جالــون يومي مليــون جالــون يومي

ــر  ــاه البح ــة مي ــة لتحلي ــدة صناعي ــن أول وح ــعيد بتدش ــن س ــد ب ــيخ راش ــام الش ــام 1979م ق وفي ع

ــدى   ــة الم ــة طويل ــن خط ــزءاً م ــدة ج ــذه الوح ــاء ه ــر إنش ــي في دبي واعت ــل ع ــاء جب ــة كهرب بمحط

ــة)182(. ــذه المحط ــرة به ــة المتوف ــن الطاق ــتفادة م للاس

ــب  ــة الطل ــال" لتلبي ــوم دبي "دوب ــة ألمني ــة بشرك ــرى ملحق ــدة أخ ــاء وح ــم إنش ــام 1980م، ت وفي ع

المتعاظــم عــى الميــاه العذبــة وللمحافظــة عــى المخــزون الجــوفي في منطقــة العويــر وتقليل الضــخ منه.

ولا شــك أن توفــر الميــاه العذبــة يعــد أمــراً لا بــد منــه لتحقيــق الأمــن الاقتصــادي للأفــراد)183( خاصــة 

وأن أعــداد الســكان في تزايــد مســتمر، ففــي دبي ارتفــع عــدد الســكان مــن 50،000 في عــام 1968م إلى 

400،000 نســمة في عــام 1985م إلى مليــون نســمة في عــام 1990م، ولا بــد مــن توفــر ميــاه صالحــة 

ــد ــذي يع ــي ال ــاع الصناع ــر في القط ــة التطــور الكب ــدة، وأيضــاً لمواجه ــداد المتزاي ــذه الأع ــرب له لل

 179 - Gleick, P.H., 1993( المحرر). Water in Crisis: A Guide to the World's Freshwater Resources. Oxford 
University Press. P:15, Table 2.3. 

180   ضاحي خلفان تميم، ونصر الدين حمد، المرجع السابق،ص 99.

181   الرهوان، الإستراتيجية الأمنية التنموية للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ص 54

182  الرهوان، الإستراتيجية الأمنية التنموية للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ص 54-55.

183  Stookey JD, Constant F, Popkin BM, Gardner CD (November 2008). "Drinking water is associated with weight 
loss in overweight dieting women independent of diet and activity, Eur J Clin Nutr. 2010 Apr; 64(4): 350–355.
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مــن أكــر القطاعــات حاجــة للميــاه)184(، كمشروعــات مصانــع الإســمنت والكيماويــات، وأيضــاً لتلبيــة 

حاجــة الزراعــة التــي حظيــت هــي الأخــرى باهتــام خــاص مــن الشــيخ راشــد وحاجــة المؤسســات 

التجاريــة والخدميــة بمــا في ذلــك تمويــن الســفن إلى ميــاه الــرب)185(. 

ضرورة توفير الطاقة الكهربائية

 عندمــا تــولى زمــام أمــر دبي، وجــه الشــيخ راشــد كلمــة شــكر فيهــا الحاضريــن عــى مشــاعرهم النبيلــة 

وأكــد الشــيخ راشــد في كلمتــه حــرص دبي عــى التعــاون مــع إمــارات الســاحل المتصالحــة الأخــرى مؤكداً 

ــاة  ــه ســيعمل معهــم مــن أجــل تحقيــق التنميــة والازدهــار لــدبي في كلّ مجــالات الحي لأهــالي دبي أن

اليوميــة الضروريــة والكماليــة وعــى رأســها متطلبــات حيــاة المواطــن وخاصــة الــرورات اليوميــة)186(.

 ثــم انــرف الشــيخ راشــد لإدارة شــؤون إمارتــه بنفــس الهمــة والعــزم ونفــاذ البصــرة الــذي عــرف 

عنــه. ومــا إن انقضــت شــهور قليلــة مــن تســلمه زمــام الأمــور حتــى أصــدر مرســوماً بتأســيس شركــة 

ــاء وأمــر ببــدء العمــل الفــوري في إنشــاء مطــار دبي ولعــل إصرار الشــيخ راشــد عــى تأســيس  الكهرب

ــر  ــرورة توف ــه ب ــن إيمان ــاً م ــم كان نابع ــدة الحك ــه س ــن اعتلائ ــر م ــت مبك ــاء في وق ــة الكهرب شرك

الخدمــات الأساســية لســكان دبي)187( الذيــن بلــغ تعدادهــم حينــذاك حــوالي ثلاثــن ألــف نســمة. وكان 

معظــم النــاس في المدينــة يملكــون مولــدات خاصــة بهــم. وبالفعــل تــم إنشــاء شركــة الكهربــاء العامــة 

ــائي في عــام 1961.  في عــام 1959 وحصلــت دبي عــى أول إمــداد كهرب

الحيــاة،  شــؤون  كافــة  في  المتعــددة  واســتخداماتها  وأهميتهــا  الكهربــاء  لــرورة  ونظــراً 

والزراعيــة،  الصناعيــة  والآلات  العــدد  إدارة  أو  التجاريــة  المحــات  أو  المنــازل  في  ســواء 

البــاد)188(. حكــم  توليــه  منــذ  راشــد  الشــيخ  باهتــام  أيضــاً  المجــال  هــذا  حظــي  فقــد 

ــزل  ــد المســتمر، وأنشــئت أول محطــة دي ــاء في التزاي ــخ، أخــذت مشروعــات الكهرب ــك التاري ــذ ذل ومن

ــة  ــور وإقام ــتمر التط ــائي، واس ــار الكهرب ــتهلكين بالتي ــد المس ــام 1961م لتزوي ــاء في ع ــاج الكهرب لإنت

ــوالي 92,383  ــة ح ــتهلاك الطاق ــام 1990 في اس ــى ع ــركين حت ــالي المش ــل إج ــات إلى أن وص المشروع

ــة  ــر الحكومي ــاف الدوائ ــذا بخ ــاري، ه ــي والتج ــتهلاك الصناع ــوالي 23,000 للاس ــم ح ــركاً، منه مش

ــا)189(. ــاء دبي وضواحيه ــع أنح ــات في جمي ــوارع والطرق ــاءة الش وإض

184  محمد فارس الفارس: دخول الماء والكهرباء يغيرّ وجه الحياة في الإمارات – جريدة الخليج – 16-12-2011.

185  المرجع نفسه، ص   56 .

186 ضاحي خلفان تميم، ونصر الدين حمد، المرجع السابق، ص 98-101.

187 الفارس،  دخول الماء والكهرباء يغيرّ وجه الحياة في الإمارات.

188 الرهوان، الإستراتيجية الأمنية التنموية للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ص 56.

189  ضاحي خلفان تميم، ونصر الدين حمد، المرجع السابق، ص 123-121.



البنية التحتية والمواصلات

 لقــد أدرك الشــيخ راشــد أن تنميــة دبي وتحقيــق الأمــن الاقتصــادي لكافــة مواطنيهــا يصعــب تحقيقــه 

ــع  ــدون توافــر خطــوط مواصــات متطــورة تســاهم في ســهولة انتقــال الأشــخاص والأمــوال والبضائ ب

داخــل الإمــارة وخارجهــا، ومــن ثــم تنشــيط وتيســر التبــادل التجــاري والاقتصــادي بــن مختلــف فئــات 

المتعاملــن، لذلــك فقــد أعطــى اهتمامــاً كبــراً لتنشــيط وتطويــر المواصــات بأنواعهــا الثلاثــة؛ البحريــة، 

والبريــة، والجويــة)190(. 

المواصلات البحرية

ولقــد لقــي المجــال البحــري اهتمامــاً خاصــاً مــن ســموه بســبب الموقــع البحــري المهــم الــذي تحتلــه 

دبي، ولذلــك فقــد قــام بتوســيع خــور دبي وتعميقــه وتنظيفــه وبنــاء شــطآنه وجعلــه صالحــاً لاســتقبال 

الســفن الكبــرة، كــا تــم إنشــاء مينــاء راشــد في عــام 1969م، ليخــدم النقــل التجــاري، تــا ذلــك إنشــاء 

ــة، و693  ــى عــام 1990م 726 ســفينة قادم ــه حت ــح عــدد الســفن الراســية في ــة، وأصب ــاء الحمري مين

ســفينة مغــادرة شــهرياً )191(. 

190 الرهوان: الإستراتيجية الأمنية التنموية للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ص 58.

191  ضاحي خلفان تميم، ونصر الدين حمد، المرجع السابق، ص 90-91.

192 Mrs. Hely Allen Private Archive, Dubai.
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وفي عــام 1976م، أعلــن ســموه عــن إقامــة مينــاء جبــل عــي ليكــون مينــاء ومنطقــة حــرة ومنطقــة 

صناعيــة، وتعــد منطقــة جبــل عــي الآن منطقــة جــذب، حيــث القــرى الحديثــة للبضائــع والإعفــاءات 

الضريبيــة والجمركيــة والمزايــا والضمانــات والتســهيلات لــرؤوس الأمــوال الوطنيــة والعربيــة والأجنبيــة، 

ــرى  ــرة الأخ ــق الح ــن المناط ــر م ــا في الكث ــاً له ــد مثي ــد لا تج ــورة ق ــة بص ــة المدرب ــدي العامل والأي

الموجــودة في العــالم)193(.

المجال الجوي 
ــط دبي  ــاً هــو رب ــا الشــيخ راشــد اهتمام ــي أولاه ــات الت ــن أول المشروع ــإن م ــا المجــال الجــوي، ف أم

ــدولي  ــار دبي ال ــاء مط ــر في إنش ــذا فك ــرة، وله ــي الطائ ــالم، وه ــا الع ــات عرفه ــيلة مواص ــأسرع وس ب

وافتتحــه في عــام 1960م، واعتقــد البعــض وقــت افتتاحــه أن حجمــه كبــر ولا تحتــاج إليــه البــاد، غــر 

أن المتخصصــن في أمــور التنميــة أدركــوا أنــه مــروع تنمــوي تتطلبــه عمليــة التطــور الطموحــة التــي

يسعى الشيخ راشد ويسابق الزمن لتحقيقها)194(. 

ــب  ــادرة صاح ــد ومب ــيخ راش ــة الش ــل رؤي ــي، بفض ــل الذهب ــه باليوبي ــار دبي أفراح ــش مط والآن يعي

الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبي، 

في جعــل مطــار دبي يحتــل المراكــز العالميــة الأولى، وقــد توســع المطــار ليصبــح مــن أسرع المطــارات نمــواً 

في العــالم، وليحقــق رؤيــة والــده في بنــاء مطــار آخــر في جبــل عــي، ليواكــب التطــور السريــع في حركــة 

ــه المســتقبلية  ــوم" خــر شــاهد عــى الرؤي ــد ســنترال آل مكت ــة "ورل ــح مدين الســفر والشــحن، ولتصب

للمغفــور لــه بــإذن اللــه الشــيخ راشــد بــن ســعيد، والتــي اســتكملها صاحــب الإســراتيجيات والمبــادرات 

صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم.

المواصلات البرية 

 وفي المجــال الــري، أنشــأ الشــيخ راشــد شــبكة مــن الطــرق البريــة الداخليــة المتطــورة في جميــع أنحــاء 

ــزاء  ــع أج ــط جمي ــتطاع رب ــام 1975م، اس ــة ع ــور. وبنهاي ــن الجس ــة م ــا بمجموع ــام بتدعيمه دبي، وق

مدينــة دبي بمــا في ذلــك المناطــق التــي تخترقهــا ميــاه الخليــج بشــبكة مــن الطــرق الجيــدة التــي تحتــوي 

ــال  ــع وانتق ــل البضائ ــال والترحــال ونق ــن الســهل الانتق ــح م ــاق، وأصب عــى الطــرق والجســور والأنف

ــة بعــد أن كان الانتقــال يتــم في الســابق بشــق  ــع أجــزاء المدين الأشــخاص بسرعــة وســهولة بــن جمي

الأنفــس، وبذلــك ســاهم هــذا الإنشــاء والتجديــد الــذي أقامــه الشــيخ راشــد في مجــال البنيــة التحتيــة 

اللازمــة لتيســر النقــل الــري في تقويــة أســس ودعائــم ومتطلبــات التنميــة الاقتصاديــة وتحقيــق الأمــن 

الاقتصــادي للمواطنــن)195(.

193 محمد حافظ عبده الرهوان: الضرائب والرسوم في دولة الإمارات العربية لمتحدة، دبي، 1990م، ص 267.

194 ضاحي خلفان تميم، ونصر الدين حمد، المرجع السابق، ص 81-78.

195 الرهوان، الإستراتيجية الأمنية التنموية للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ص61.



أبرز المؤسّسات الصحّية في دبي مستشفى آل مكتوم
إطلالة تاريخية

 ذكــر المؤرخّــون أنّــه في مطلــع القــرن العشريــن انتــرت الأوبئــة في مختلــف مناطــق الخليــج حيــث 

أصبــح الأهــالي في حاجــة ماســة إلى الخدمــات الصحيــة التــي التمســوها في البدايــة مــن المقيــم البريطاني 

ــاء المؤسســات الاستشــفائية. وفي  ــة اشــرطت تــرع الأهــالي لبن في الشــارقة، ولكــن الحكومــة البريطاني

لقــاء مــع الشــيخ ســلطان بــن صقــر القاســمي حاكــم الشــارقة )1951-1924(، ســألته مجلــة العــرب 

الصــادرة في مدينــة بومبــاي بالهنــد، عــن وجــود مستشــفى في الشــارقة، ورد الشــيخ ســلطان بقولــه: إننــا 

بدأنــا بتأســيس مستشــفى في دبي جارتنــا وهــي لا تبعــد عنــا بأكــر مــن خمســة أميــال وعــا قريــب 

يتــم بنــاؤه، وقــد تبرعــت لهــا بعــرة آلاف روبيــة، وتبرعــت الشــارقة بعشريــن ألفــاً، وتــرع الشــيخ

ــوم)196(.  ــفى آل مكت ــة الأولى لمستش ــفى اللبن ــذا المستش ــاً. وكان ه ــن ألف ــوم بخمس ــن مكت ــعيد ب س

ــارات ســاحل عــان  ــى إم ــا الشــارقة، ودبي هــي أغن ــر، تليه ــت تبرعــات حاكــم وأهــالي دبي الأك وكان

آنــذاك، ولكنــه غنــى نســبي، فالميزانيــة العاديــة للإمــارة لا تتجــاوز 350 ألــف جنيــه في الســنة )الجنيــه 

ــر،  ــذا الســاحل الفق ــد ضخــاً بالنســبة له ــره يعُ ــم عــى صغ ــذاك(، وهــو رق ــة آن ــادل 5،13 روبي يع

ــر. ــح مستشــفى كامــل كب ــه لا يســمح بفت ولكن

لقــد أصــدر الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم عــام 1962 أمــراً بتشــكيل مجلــس إدارة لمستشــفى آل 

مكتــوم، يديــر ويــرف عــى الخدمــات الطبيــة في المستشــفى وبقيــة المنشــآت الطبيــة في دبي، وكانــت 

ــا  ــة دبي، وكان أهــم واجباته ــة ببلدي ــة الصحــة العام ــا لجن ــن اللجــان ومنه ــد م ــة تضــم العدي البلدي

العمــل عــى تطويــر ورفــع المســتوى الصحــي في البــاد)197(.

ــةً إلى  ــة، ويشــغل إضاف ــة بالبلدي ــة الصحــة العام ــرأس لجن ــركال ي ــف ال ــد اللطي ــن عب ــاصر ب كان ن

منصبــه عضويــة مجلــس إدارة مستشــفى آل مكتــوم، إضافــة إلى عضويتــه في مجالــس إدارات أخــرى 

ــة تليفــون دبي المحــدودة وغيرهــا)198(. ــاء دبي، وشرك ــة كهرب ــي وشرك ــك دبي الوطن ــل بن مث

وكان المستشــفى عندمــا أنشــئ يتســع لـــ )38( سريــراً فقط، وازدادت ســعته لتصــل إلى 106 أسَِة في عام 

1968، وحظــي المستشــفى بدعــم مــن جميــع حــكام ومواطنــي إمــارات الســاحل الذين أصبحــوا أعضاء 

في هيئــة المستشــفى، وهكــذا أصبــح المستشــفى مرفقــاً مهــاً لا يقــدم الرعايــة الصحية للأهالي فحســب، 

ــد تطلعــات أهــل المنطقــة لوحــدة كُتــب لهــا أن تتحقق في عــام 1971 عــى أيدي  بــل بــات منشــأة تجُسِّ

المغفــور لهــا الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان رئيــس دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وصاحــب 

ــارات الأخــرى. ــم أصحــاب الســمو حــكام الإم ــوم وإخوانه ــن ســعيد آل مكت الســمو الشــيخ راشــد ب

196 انظر: مجلة العرب، أورينت هوتل بلدنك، بومباي، جمادى الثانية 1363 ه، صفحة: 18.

197راجع: دبي لؤلؤة الساحل العربي، إصدار دائرة الإعلام، بلدية دبي، عام 1970 صفحة: 20.

198   See more at: http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/95d923c0-4b7b-4640-99db-727980bffc89#st-
hash.0ERMkn8U.dpuf.
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أهمية الإسكان
ــدأ  ــي ب ــرة الت ــاريع الكث ــرة المش ــكان، في غم ــح الإس ــي أن يصب ــن البديه ــه م ــع أنّ ــد أدرك الجمي لق

ــة  ــتقدام عمال ــدرك ضرورة اس ــه كان ي ــة وأن ــد، خاص ــيخ راش ــؤرق الش ــاً ي ــا في دبي هاجس ــل به العم

وافــدة للمســاهمة في تطويــر المدينــة في المســتقبل. وحينــا بــدأ الطلــب يــزداد عــى الســكن ارتفعــت 

الإيجــارات في المدينــة إلى الضعــف، ولم يعــد لــدى كثــر مــن المواطنــن والوافديــن القــدرة عــى تحمــل 

ــة)199(. تكلفــة الإيجــار العالي

ولأن الشــيخ راشــد كان يؤمــن بحريــة الســوق فإنــه لم يمــارس إلا بعــض الضغــط عــى أصحــاب الأمــاك 

لــي يخفضــوا الإيجــارات. وكان أن وضــع الشــيخ راشــد مســألة حــل مشــكلة الإســكان ضمــن أولوياتــه، 

فقــام بإنشــاء دائــرة الأراضي والأمــاك في عــام 1960 وأســند رئاســتها لأكــر أنجالــه وهــو الشــيخ مكتــوم 

بــن راشــد.

ــة كموقعــن مناســبين لتشــييد  ــي الســطوة والكرام ــار منطقت ــاء عــى اختي ــا أجمــع مخططــو البن ك

ــع  ــاء مســاكن منخفضــة الإيجــار، وكان يتاب ــة لبن مســاكن فيهــا. وقــرر الشــيخ راشــد إعطــاء الأولوي

بنفســه ســر العمــل في هــذه المشــاريع.

ولم يكتــفِ الشــيخ راشــد بذلــك بــل كان يجتمــع برجــال الأعــال والتجــار ويحثهــم عــى بنــاء مســاكن، 

ــام  ــاء مســاكن وشــقق ســكنية، وق ــل لبن ــوا بحاجــة إلى تموي ــن كان ــك الذي وكان يقــدم القــروض لأولئ

ــذا النشــاط  ــا. وكان له ــة مســاكن عليه ــن لإقام ــى المواطن ــن الأراضي في الســطوة ع ــع قطــع م بتوزي

الجــم في قطــاع الإســكان مــردوده الإيجــابي عــى حركــة الســيولة الماليــة في الســوق مــا ســاعد عــى 

تنشــيط الاقتصــاد)200(.

في تلــك الحقبــة مــن الزمــن كان حــوالي %95 مــن المواطنــن في دبي يســكنون بيــوت الســعف المصنوعــة 

مــن النخيــل)201( واعتــر الشــيخ راشــد أن توفــر الســكن المناســب يعُــدُّ مــن الخدمــات الأساســية التــي 

يجــب توفيرهــا للمواطــن كالتعليــم والرعايــة الصحيــة المناســبة)202(.

 ولأنــه كان يؤمــن بالحكمــة القائلــة بــأن )البركــة في البكــور(، كان يــوم الشــيخ راشــد يبــدأ باكــراً، حيــث 

دأب عــى الاســتيقاظ في الخامســة صباحــاً. وبعــد أن يــؤدي فريضــة الفجــر يمتطــي صهــوة جــواده أو 

ناقتــه ليتابــع بنفســه ســر العمــل في المشــاريع المختلفــة، وذلــك دون رفقــة حرســه أو أتباعــه. وواظــب 

عــى هــذه العــادة حتــى بعــد أن امتلــك الســيارة. وبعــد جولتــه هــذه يعــود إلى منزلــه لتنــاول وجبــة 

ــاً رســمياً  ــذي اتخــذه الشــيخ راشــد مكتب ــة وال ــم يتوجــه إلى مركــز الجــارك بالمدين إفطــار خفيفــة ث

لحاكــم دبي، حيــث اعتــاد الجلــوس عــى كــرسي خشــبي، فــكان ذلــك المظهــر المتواضــع وهــو جالــس 

عــى ذلــك الكــرسي أمــام ضيوفــه أول مــا يلفــت انتبــاه أي زائــر لمجلــس الشــيخ. وبعــد نهــار حافــل
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199  Records of The Emirates, 1961, p.396.
200  Records Of The Emirates, 1964, p.385.
201  عبد الله عبد الرحمن، الإمارات في ذاكرة أبنائها، الحياة الاقتصادية، الشارقة: إتحاد كتاب وأدباء الإمارات، 2005،  ص. 362 - 363 .

202   الرهوان، الإستراتيجية الأمنية التنموية للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ص 64.



بالعمــل والإنصــات إلى مظــالم النــاس ومطالبهــم يعــود الشــيخ راشــد عنــد الواحــدة بعــد الظهــر إلى 

منزلــه لتنــاول طعــام الغــداء، قبــل أن يخلــد إلى قيلولــة قصــرة، ثــم يســتأنف نشــاطه عنــد الرابعــة 

بتفقــد المشــاريع والأعــال الجاريــة في المدينــة. وفي المســاء حــن يعــود إلى منزلــه ثانيــة يتهيــأ الشــيخ 

ــاة. هكــذا كان يقــي الشــيخ راشــد يومــه  لاســتقبال المواطنــن للوقــوف عــى شــكواهم في صــر وأن

وهــو يــوم كــا يتضــح زاخــر بالعمــل الــدؤوب والنشــاط الفيــاض)203(.

ــكل مواطــن"، وقــام بإنشــاء مســاكن عديــدة للمواطنــن وكان   ولهــذا رفــع ســموه شــعار "مســكن ل

يقــف بنفســه في مواقــع البنــاء ليتابــع التنفيــذ لحــل مشــكلات إســكان المواطنــن، وقــام بتوصيــل الميــاه 

والكهربــاء إلى المســاكن بأســعار رمزيــة وأعفــى المواطنــن مــن ســداد رســوم الميــاه)204(.

وتدعيــاً لهــذا الهــدف، فقــد أنشــأ الشــيخ راشــد "مجلــس الإعــار" عــام 1975م في إمــارة دبي لإقامــة 

مبــانٍ ســكنية وتجاريــة للمواطنــن، ومــن أهــم الغايــات المثــى التــي جــاءت في نظــم ولوائــح المجلــس:

دعــم الحركــة العمرانيــة في الإمــارة، ومنــح الدعــم المــادي لــذوي الدخل المحــدود بغرض إعــار أراضيهم 

في شــتى مجــالات الاســتثمارات التجاريــة والعقاريــة، مســتفيدين في ذلــك مــن القــروض التــي يمنحهــا 

لهــم المجلــس بفائــدة رمزيــة مقدارهــا %1 ســنوياً بضــان الأرض لحــن ســداد قيمــة القرض)205(وهكــذا 

نجــد أن الشــيخ راشــد قــام بتدعيــم الأمــن الاقتصــادي للأفــراد بتوفــر المســكن الملائــم، حيــث لا أمــن 

بــدون مســكن يأمــن فيــه الفــرد عــى نفســه ومالــه وذويــه)206(. 

الاتصالات عصب الحياة

إيمانــاً مــن الشــيخ راشــد بأهميــة الاتصــالات وكونهــا عنــراً مكمــاً للمواصــات بوصفهــا مــن 

ــت  ــة كان ــه للتنمي ــة، ولأن نظرت ــا المختلف ــة في مجالاته ــة التنمي ــإسراع بعملي ــية ل ــات الأساس المتطلب

شــمولية، فــإن مجــال الاتصــالات كان أيضــاً مــن بــن المجــالات التــي امتــدت إليهــا يــد الإنشــاء والإعــداد 

والتجهيــز)207(، ويظهــر ذلــك فيــا يــي:

1- خدمــات الهاتــف والاتصــالات الســلكية واللاســلكية: فقــد قــام الشــيخ راشــد بتنفيذ المحطــة الأرضية 

للأقــار الصناعيــة ودعمهــا بشــبكة خطــوط هاتفيــة ســلكية ولاســلكية. وعندمــا تــولى رئاســة مجلــس 

الــوزراء عــام 1979م، احتلــت مؤسســة الإمــارات للاتصــالات بفضــل اهتماماتــه الكبــرة مكانــاً مرموقــاً

203 الرهوان، الإستراتيجية الأمنية للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ص65.

204 ضاحي خلفان تميم، ونصر الدين حمد، المرجع السابق، ص 170.

205 المرجع نفسه – ص 65.

206 الرهوان، الإستراتيجية الأمنية التنموية للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ص 65.

207 Records Of The Emirates, 1962, pp.386-392.
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في تطــور البــاد، اقتصاديــاً واجتماعيــاً وصناعيــاً، وأصبحــت همــزة الوصــل بــن إمــارات الدولــة والعــالم 

الخارجــي، وأشــبعت حاجــة التجــارة والأعــال في الاتصــالات بالعــالم داخليــاً وخارجيــاً)208(.

2-إنشــاء الخدمــات البريديــة الوطنيــة، فمنــذ عــام 1948م كانــت الخدمــة البريديــة في دبي موكولــة إلى 

ــا العظمــى المقومــة بالروبيــة الهنديــة. وفي عــام  البريــد البريطــاني، واســتعملت طوابــع بريــد بريطاني

1962م، أصبحــت الخدمــات البريديــة مســتقلة تابعــة لحكومــة دبي، وفي عــام 1963م أصــدرت إمارة دبي 

طوابــع بريــد خاصــة بهــا ولم تعــد تابعــة لوكالــة البريــد البريطانيــة، وفي عــام 1973م أصبحــت خدمــة 

البريــد اتحاديــة وكان الشــيخ راشــد مؤمنــاً بأهميــة خدمــات البريــد، نظــراً لدورهــا الحيــوي في سرعــة 

الاتصــالات وإنجــاز المعامــات بالدقــة والأمانــة والسرعــة التــي تحتــاج إليهــا متطلبــات التنميــة)209(. 

ــي  ــعور الوطن ــة الش ــة في تنمي ــة الإذاع ــدو أهمي ــام 1971م، وتب ــا ع ــة دبي وافتتاحه ــاء إذاع 3- إنش

ونــر الثقافــة القوميــة والعربيــة والاجتماعيــة والتجاريــة، وهــي أمــور جميعهــا لازمــة لتدعيــم خطــط 

ــة)210(.  ــات التنمي ومشروع

4- ولــي يكــون الإعــام مدعــاً بالصــوت والصــورة، وعامــاً مــن عوامــل النهضــة والتنميــة الثقافيــة 

والاجتماعيــة بالإمــارة، افتتــح في عــام 1969 الشــيخ راشــد بــن ســعيد والشــيخ جابــر الأحمــد الصبــاح 

ولي عهــد الكويــت في حينــه تلفزيــون الكويــت مــن دبي، الــذي كان أول تلفزيــون في دبي.

5-ولــي تكتمــل الصــورة الحضاريــة الإعلاميــة لمدينــة دبي، فقــد تــم إنشــاء مؤسســة البيــان للصحافــة 

ــة  ــة المحلي ــراء الصحاف ــا: إث ــداف منه ــدة أه ــق ع ــام 1980م، لتحقي ــع ع ــر في مطل ــة والن والطباع

بالدولــة، وتعزيــز حركــة النــر والاطــاع بــدور متميــز عــى صعيــد الخدمــات الإخباريــة، ونــر الوعــي 

الصحفــي والمعلومــات العربيــة والعالميــة للجمهــور وربطــه دائمــاً بأهــم الأحــداث الداخليــة والعالميــة.

وفي نفــس هــذا العــام صــدرت صحيفــة البيــان اليوميــة، وأعقبتهــا مجلــة الرياضــة والشــباب الأســبوعية، 

ــةً إلى  ــهرية"، إضاف ــوم "الش ــارات الي ــة الإم ــبوعية، ومجل ــباب الأس ــة، والش ــارات الرياضي ــة الإم ومجل

العديــد مــن الأعــال الصحفيــة والإعلاميــة التــي تتــولى الجريــدة القيــام بهــا)211(. 

 وعــى العمــوم فــإن البنيــة التحتيــة تلعــب دوراً أساســياً في تعزيــز نوعيــة حيــاة المواطنــن. كــا يعــد 

رفــع مســتوى البنيــة التحتيــة عامــاً حيويــاً للتحــول الاقتصــادي والاجتماعــي؛ إذ إن وجــود بنــى تحتيــة 

ذات كفــاءة متميــزة ومــردود عــالٍ يعــد مــن أهــم عنــاصر جــذب الاســتثمارات في المجــالات الصناعيــة 

والتجاريــة والخدماتيــة، الأمــر الــذي لــه تأثــر مبــاشر عــى تنافســية الــركات.

208 الرهوان، الإستراتيجية الأمنية التنموية للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ص 66.

209 ضاحي خلفان تميم، ونصر الدين حمد، المرجع السابق، ص 67.

210 الرهوان،الإستراتيجية الأمنية التنموية للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ص 68.

211 ضاحي خلفان تميم، ونصر الدين حمد، المرجع السابق، ص 212-211.



بناء المؤسسات المعنية بالإدارة الاقتصادية
إن المؤسســات المعنيــة بــالإدارة الاقتصاديــة لا تتوقــف فقــط عــى المؤسســات الاقتصاديــة المتخصصــة، 

ــة وغيرهــا،  ــاع والقضــاء والبلدي ــن الداخــي والدف ــة بالأم ــا المؤسســات المعني ولكــن يدخــل في نطاقه

فهــذه المؤسســات تعمــل بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر عــى تفعيــل التنميــة الاقتصاديــة، والتشــجيع 

عــى العمــل الاقتصــادي، حيــث يطُلــق عليهــا "مجموعــة الخدمــات الأساســية"، وهــي تلــك الخدمــات 

الضروريــة واللازمــة لقيــام الدولــة، وتتــولى تقديمهــا الأجهــزة الســيادية فيهــا، كالدفــاع والأمــن والقضــاء 

والإدارة العامــة، فــا يــرك أمــر إشــباعها للأفــراد بــأي حــال مــن الأحــوال)212(. 

ــى  ــة لم تكــن موجــودة بالمعن ــام الدول ــاه أن هــذه الأجهــزة الســيادية اللازمــة لقي  كان الملفــت للانتب

ــل هــو  الفنــي للكلمــة نظريــاً أو واقعيــاً قبــل تــولي الشــيخ راشــد حكــم البــاد في عــام 1958م. وتحمَّ

عــبء إنشــاء هــذه المرافــق والأجهــزة جميعهــا، ولذلــك فإنــه يســتحق أن يوصــف بأنــه "مؤســس دبي 

الحديثــة وبــاني نهضتهــا وتطورهــا")213(.

وللتعــرف عــى بنــاء المؤسســات المعنيــة بــالإدارة الاقتصاديــة، ســيتم تقســيم هــذا المبحــث إلى ســتة 

مطالــب، وذلــك عــى النحــو التــالي:

1مركزية الأمن الداخلي
 لم تكــن هنــاك قــوة أمــن نظاميــة في إمــارة دبي وبانتعــاش مناطــق الإمــارة بالتجــارة والعمليــات الماليــة 

أصبحــت الحاجــة ملحــة إلى وجــود قــوات شرطــة نظاميــة تضطلــع بواجبــات حفــظ الأمــن والنظــام 

ــا للقضــاء العــادل،  ــم مرتكبيه ــا وتقدي ــم بعــد وقوعه ــة المجتمــع مــن الجريمــة وكشــف الجرائ ووقاي

وكذلــك مراقبــة حــدود الإمــارة لحمايتهــا مــن التســلل البحــري، وتنفيــذ القوانــن والتعليــات المطبقــة 

في حــدود الشرعيــة الواجبــة)214(.

وتحقيقــاً لهــذه الأهــداف، فقــد أصــدر الشــيخ راشــد أمــراً بتأســيس قــوة شرطــة نظاميــة لإمــارة دبي 

ــة في المنطقــة  ــك في عــام 1956 كأول شرطــة نظامي ــا وذل ــاء الســابق الإشــارة إليه ــام بالأعب ــولى القي تت

بقيــادة الضابــط الإنجليــزي مــن قــوة ســاحل عــان الرائــد بيــر كليتــون)215(.

 وبمقتــى المرســوم الأمــري الصــادر في أواخــر الســتينيات مــن القــرن المــاضي عُــنِّ الشــيخ محمــد بــن 

راشــد رئيســاً للشرطــة والأمــن العــام لتطويــر جهــاز الشرطــة وتقويتــه وجعلــه مســايراً لحركــة التعمــر 

ــت الإمــارة، ومنــذ ذلــك التاريــخ ســارت حركــة التطــور والتحديــث لشرطــة دبي بخطــى  والبنــاء التــي عمَّ

واســعة إلى أن وصلــت إلى أعــى مســتوى مــن التدريــب والإعــداد في هــذه الأيــام)216(.

96

212  محمد حافظ عبده الرهوان: مبادئ في فن المالية العامة، مع شرح أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1973م، بشأن قواعد إعداد 

الميزانية العامة والحساب الختامي لدولة الإمارات العربية المتحدة، دبي، 1989م، ص 50.
213    المرجع نفسه، ص39.

214  المرجع نفسه، ص 40. 

215 Peter Clayton, Two Alpha Lima, London: Janus Publishing Co Ltd (January 1, 1999).

216   ضاحي خلفان تميم، ونصر الدين حمد، المرجع السابق، ص 152-147.
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2 القضاء
أهمية القضاء في بناء المجتمع 

 لعــلَّ مــن أجمــل العبــارات التــي تسُــمع أو تقُــال في هــذا الموضــوع عبــارة رئيــس وزراء لدولــة عريقــة 

ــتُ أنّ  ــة بخــر، أدرك ــة البريطاني ــأنّ قضــاء الدّول ــتُ ب ــال: "حــن علم ــثُ ق ــا، حي ــة بريطاني ــل دول مث

بريطانيــا باتــت بألــف خــر"، ومــا كانــت هــذه الكلــات لتخــرُج مــنْ فــم هــذا الرجــل إلّ وقــد خــر مــا 

ــلطة القضائيــة والقضــاء بشــكل عــام للدّولــة وأفرادهــا، وإنْ أردنــا أنْ نحــرُ هــذه الأمــور  تعنيــه السُّ

في أمــرٍ فهــو القــاضي، فالقــاضي ليــس بالمنصــب السّــهل، وليــس بالمنصــب المرُيــح، فهــو يحمــل أعبــاء 

وهُمــوم مــا لا تطُيــق الجبــال عــى حملــه، فهــو يبُــت في أمــر النّــاس، ويحكُــم بينهُــم، ويســعى جاهــداً 

للوصُــول إلى العــدل، والرَّحمــة، والمسُــاواة في الحُقــوق، الإنصــاف، عقــاب المذُنبــن، والأهــم مــن هــذا 

كُلــه اســتغلال روح القانــون والعدالــة في إعطــاء دُروسٍ للمُذنبــن والمحُاولــة في إصــاح حالهــم.

 وبمــا أنّ القضــاء ضروري في تركيــز أركان المجتمــع الصالــح، فقــد كان مــن أهــم الأهــداف التــي ســعى 

إليهــا الشــيخ راشــد عنــد توليــه الحكــم هــو إرســاء دعائــم قضــاء منتظــم في إمــارة دبي يطبــق العــدل 

والمســاواة بــن النــاس بعــد أن كان المجتمــع بســيطاً تحكمــه عــادات وتقاليــد معينــة)217(.

ــت  ــام 1959م، انتقل ــر دبي، وفي ع ــن ب ــة البط ــاء بمنطق ــيس دار القض ــه بتأس ــدر توجيهات ــذا أص  له

ــجون)218(. ــة والس ــم الشرط ــت تض ــي كان ــف الت ــة ناي ــم إلى قلع المحاك

 ومنــذ ذلــك التاريــخ تــولى إنشــاء المحاكــم المتخصصــة وتعيــن القضــاة المشــهود لهــم بالكفــاءة والعفــة 

والنزاهــة للبــت والفصــل في الدعــاوى القضائيــة باســتقلالية وعدالــة تامــة)219(.

 كــا أصــدر ســموه القوانــن والمراســيم الحكوميــة المتضمنــة للنظــم والضوابــط التــي تعُِــن القضــاء على 

التطبيــق الأمثــل للقانــون، ومــن أهمهــا قانــون تشــكيل محاكــم دبي الــذي يمثــل بدايــة لنشــوء نظــام 

قضــائي معــاصر بالإمــارة شــاملاً للأنــواع المختلفــة مــن المحاكــم ودرجــات وإجــراءات التقــاضي)220(.

ــا عــى  ــي يقــوم القضــاء بتطبيقه ــة الت ــة والإجرائي ــن والمراســيم الموضوعي ــوالى صــدور القوان ــد ت  وق

المنازعــات المختلفــة المدنيــة والجنائيــة والإداريــة، وقــد مثلتهــا قوانــن البلديــة المحليــة)221( وقوانــن 

المحاكــم ومثالهــا قانــون الإجــراءات الجنائيــة لإمــارة دبي الصــادر ســنة 1971م، وقانــون حركــة الســر 

ــون جــارك دبي الصــادر عــام 1966م. عــى الطــرق ســنة 1967م، وقان

217  الرهوان، الإستراتيجية الأمنية التنموية للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ص 42.

218 ضاحي خلفان تميم، ونصر الدين حمد،  المرجع السابق، ص 154.

219 الرهوان، الإستراتيجية الأمنية التنموية للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ص43.

220 المرجع نفسه، ص43.

221   Heiko Schmid: Economy of Fascination: Dubai and Chicago as Themed Urban Landscapes, Berlin, 
Stuttgart 2009 – pp: 14 – 17. 
 



3 البلدية 
ضرورة الخدمات البلدية

البلدية والمجتمع: 
 تعــرف البلديــة عــى أنهــا دائــرة حكوميــة تعمــل عــى تطويــر المــدن والقــرى المحيطــة بهــا، إضافــةً 

ــات  ــجار، واللوح ــة الأش ــوارع، وزراع ــز الش ــرق وتجهي ــارة الط ــل: إن ــة مث ــات العام ــم الخدم إلى تقدي

الإرشــادية، والعمــل عــى تنظيــم أســواق ومخططــات البنــاء، والحفــاظ عــى نظافــة المدينــة، حيــث 

ــة لتطــور وتحســن شــكل المدينــة. ــة بتخصيــص ميزانيــة مناســبة للبلدي تقــوم الدول

تاريخ بلدية دبي: 
 إنّ المتتبِّــع لتاريــخ بلديــة دبي في نشــأتها ومراحــل تطوّرهــا)222( يــدرك أنهّــا تعــود إلى عــام 1938م وتعد 

مــن أقــدم البلديــات في الدولــة والخليــج العــربي، ففــي عــام 1357 هجريــاً الموافــق لعــام 1938 ميلاديــاً، 

أنشــئ أول مجلــس استشــاري وبلــدي وتنفيــذي في دبي، برئاســة الشــيخ ســعيد بــن مكتــوم آل مكتــوم 

ــاء.  ــان والوجه ــن الأعي ــارزة، م ــخصيات دبي الب ــن ش ــاً م ــة 16 رج ــم دبي )1958-1912( وعضوي حاك

ــارة. وبعــد  ــة في الإم ــات المختلف ــم وإدارة الخدم ــم عــى تنظي ــس ليســاعد الحاك ــرر إنشــاء المجل وتق

ذلــك أنشــئ جهــاز إداري صغــر ضمــن إدارة الجــارك ليقــوم بالأعــال المحليــة المحــدودة كعمليــات 

ــذاك خمســن ألــف  ــن لم يتجــاوز عددهــم آن ــة دبي الذي ــة لســكان مدين ــن والخدمــات الصحي التموي

نســمة )223(. وكان هــذا الجهــاز نــواة دائــرة بلديــة دبي وتطــور بعــد ذلــك ليصبــح أول إدارة للبلديــة 

عــام 1956)224(، وفي عــام 1957 قــام الشــيخ راشــد بــن ســعيد بالاتصــال بالأمــم المتحــدة عــن طريــق 

دار الاعتــاد البريطــاني في دبي لإرســال خبــر متخصــص في شــؤون البلديــات إلى دبي، للاســتفادة منــه في 

تأســيس بلديــة حديثــة تتواكــب مــع التطــور الــذي يشــهده العــالم، فتــم إرســال الخبــر الــدولي العراقــي 

عبــد الســام، الــذي وصــل إلى دبي وبــاشر مهمتــه، فوضــع أول قانــون للبلديــات في الإمــارة والمنطقــة 

ــدر طالــب، وصــدر أول مرســوم  ــة إلى مبنــى مســتقل يقــع يمــن مدخــل ســوق بن ونقــل إدارة البلدي

بإنشــاء بلديــة دبي في 28 رجــب 1376 الموافــق 28 فبرايــر/ شــباط، 1957 وبموجــب هــذا المرســوم تــم 

تعيــن عــدد مــن أعيــان دبي وتجارهــا أعضــاء في المجلــس البلــدي )مجلــس إدارة البلديــة( وعددهــم 

ثلاثــة وعــرون عضــواً. ويومهــا اجتمــع هــؤلاء الأعضــاء بالشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم الــذي 

أطلعهــم عــى الأهــداف المرجــوة مــن إنشــاء هــذه الدائــرة وتطويرهــا وبــن لهــم دورهــا وأهميتهــا 

في تطويــر وتنظيــم الكثــر مــن الأمــور في المدينــة )225( وشرح لهــم الســبب في اختيارهــم ومشــاركتهم 
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222   شيماء هناوي: »بلدية دبي ــ وثائق تاريخيـــة«.. سيرة مدينة ملأت الدنيا وشغلت الناس – الإمارات اليوم – 25 مايو 2015م.

223    John M. Smith: Dubai The Maktoum Story, Norderstedt 2007.
224 هناوي، المرجع السابق. 

225 Krane, Jim (September 2009). City of Gold: Dubai and the Dream of Capitalism. St. Martin's Press.
 



في إدارة هــذه الدائــرة عــن طريــق المشــاورات والمباحثــات التــي يتــم تداولهــا في كل جلســة. وعقــدت 

الجلســة الثانيــة في شــهر شــعبان عــام 1376 هجريــاً الموافــق لشــهر مــارس/ آذار 1957 ميلاديــاً برئاســة 

الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم، وبعــده انتظمــت جلســات المجلــس، كان عبــد اللــه بــن جمعــة 

بــن بيــات، قائمــاً بشــؤون البلديــة وبمنصــب المديــر قبــل وصــول الخبــر مــن هيئــة الأمــم المتحــدة، 

بعدهــا عُــنِّ عــي البســتاني أول رئيــس للبلديــة الحديثــة، وكان يشــغل منصــب مســاعد المعتمــد العــربي 

ــدار الاعتــاد في دبي، وعُــنِّ عبــد اللــه مــرزا الدشــتي الغفــاري في منصــب معــاون رئيــس البلديــة، ل

ونقــل خلفــان الغيــث مــن إدارة الجــارك إلى البلديــة، وفي عــام 1959 قــدم الخبــر والضابــط الإداري 

ــن  ــم دبي الشــيخ راشــد ب ــب مــن حاك ــة بطل ــر البلدي الســوداني الســابق كــال حمــزة الحســن ليدي

ســعيد آل مكتــوم، وكان يســاعده عبــد الغفــار حســن، وبعــد ذلــك عُــنِّ قاســم ســلطان البنــا مديــراً 

عامــاً للبلديــة وبعــده جــاء حســن نــاصر لوتــاه مديــر عــام البلديــة الحــالي.

كان أول مقــر للبلديــة عنــد تشــكيل نواتهــا الإداريــة عــام 1954 عبــارة عــن غرفــة تقــع ضمــن مبنــى 

الجــارك، وفي 1956 انتقلــت إلى مبنــى مســتقل يقــع في الطابــق العلــوي لعــارة تقــع عنــد مدخــل 

ــة  ــد يقــع خلــف مبنــى البلدي ــم انتقلــت إلى مبنــى جدي ــرة، ومــن ث ســوق بنــدر طالــب بمنطقــة دي

ــامها  ــا وأقس ــة وزادت إداراته ــام البلدي ــرت مه ــعت وك ــد أن توس ــام 1961. وبع ــك في ع ــالي وذل الح

ــيخ/  ــث الش ــة دبي الحدي ــى بلدي ــح مبن ــك في 1979 وافتت ــالي وذل ــد والح ــا الجدي ــت إلى مبناه انتقل

راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم برفقــة الملكــة إليزابيــث ملكــة المملكــة المتحــدة، كــا تعــد بلديــة دبي 

ــد  ــر بع ــوذ والتأث ــوة والنف ــة الق ــن ناحي ــأتي م ــي ت ــاق، وه ــى الإط ــارة دبي ع ــة في إم ــم مؤسس أه

المجلــس التنفيــذي لإمــارة دبي، بــل إنهــا أكــر نفــوذاً داخــل المدينــة منــه، لأن المجلــس التنفيــذي يعنــى 

ــن  ــع، فضــاً ع ــع المجتم ــاشر م ــكاك مب ــة في احت ــور اليومي ــة بالأم ــص البلدي ــا تخت ــة بين ــور عام بأم

ــذي  ــدي ال ــة، )المجلــس البل ــة مــن ســلطتين، واحــدة رقابي ــدة المكون ــة الوحي ــا المؤسســة الحكومي أنه

يمثــل الأهــالي(، والثانيــة تنفيذيــة )أي الإدارة التنفيذيــة التــي تعُــنَّ مــن الحكومــة(، وذلــك كالبرلمــان 

أوالحكومــة المحليــة أو حكومــة داخــل الحكومــة، حيــث تمثــل البلديــة مؤسســة تعاونيــة بــن الســلطة 

ــة. ــة والســلطة المحلي المركزي

مرسوم النشأة: 
 صــدر أول مرســوم بإنشــاء بلديــة دبي في 28 رجــب 1376هـــ الموافــق 28 فبراير عــام 1957، وبموجبه تم 

تعيــن عــدد مــن الأعيــان والتجــار أعضــاء المجلــس البلــدي وعددهــم ثلاثــة وعــرون. ويعــد المرســوم 

النــواة الأولى للحكــم المحــي في دبي، كــا جــاء في مجلــة »أخبــار دبي«، فمــع تكويــن أول مجلــس بلــدي 

في الإمــارة أعطيــت لــه صلاحيــات محــدودة أهمهــا رعايــة شــؤون البــاد الصحيــة والعمرانيــة، والعمــل 

عــى تنظيــم البنــاء وتجميــل المدينــة، والتقــدم بالاقتراحــات البنَّــاءة إلى الحكومــة)226( .
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ــدأ مــن عــام 1957م إلى عــام  ــذ تأسيســها: الفــرة الأولى تب ــن رئيســيتين من ــة بفترت وقــد مــرت البلدي

1960م، والثانيــة تبــدأ عنــد إعــادة تكوينهــا في ينايــر 1961م. وهــي الفــرة التــي اهتــمّ فيهــا الشــيخ 

راشــد بالبلديــة والعمــل البلــدي.

بلدية دبي زمن الشيخ راشد: 
 للبلديــة دور محــوري وتأثــر مبــاشر في حيــاة ســكان دبي، ونظــراً للــدور الطلائعــي للبلديــة في خدمــة 

المجتمــع فقــد أصــدر الشــيخ راشــد مرســوماً أميريــاً عــام 1961م بإنشــاء بلديــة دبي ومرســوماً آخــر عــام 

1974م، بوصفهــا ذات شــخصية إعتباريــة مســتقلة وصلاحيتهــا الإشرافيــة والإداريــة والتنفيذيــة للقيــام 

بواجباتهــا ومســؤولياتها عــى الوجــه الأكمــل، كــا تقــرر مســؤوليتها أمــام المحاكــم في حــدود مــا تقــوم 

بــه مــن مهــام وواجبــات في نطــاق هــذا المرســوم)227(.

 ووفقــاً للمرســوم الأول يكــون للبلديــة مجلــس بلــدي يمثــل الجهــاز التنفيــذي المحــي الــذي يختــص 

بتنفيــذ سياســة الإمــارة في جميــع الأنشــطة والمجــالات الحياتيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة)228(، حيــث 

ــر  ــن مدي ــة دبي وتعي ــس بلدي ــيس مجل ــر بتأس ــدر أم ــام 1961م ص ــر ع ــى الآتي: " في يناي ــوى ع احت

جديــد لهــا، وفي العــام نفســه صــدر أمــر بحــل مجلــس البلديــة وإعــادة تكوينــه مــن 16 عضــواً يعينهــم 

الحاكــم لمــدة ســنتين. وقــد كلــف هــذا الأمــر المجلــس بتعيــن لجنــة للماليــة وأخــرى للأغــراض العامــة، 

وتشــكيل أي لجــان أخــرى تواكــب التطــور والتوســع حســب الــرورة. وفي عــام 1962م أعيــد تشــكيل 

المجلــس البلــدي للمــرة الأولى، ثــم أعيــد تشــكيله مــرات عــدة. وضــم المجلــس ممثلــن عــن جميــع 

النشــاطات الســائدة في البــاد مــن تجــارة وصناعــة وخدمــات ومديريــن للدوائــر المحليــة، وتــرأس ســمو 

الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم المجلــس البلــدي والبلديــة" )229(. 

مهام بلدية دبي: 
 لقــد خــوّل المرســوم لمجلــس البلديــة الصلاحيــة في الجوانــب الخاصــة بإقــرار الميزانيــة وفــرض الرســوم 

والعوائــد وتنظيــم المشــريات والأشــغال العامــة والعقــود المتعلقــة بالبلديــة والاهتــام بالصحــة العامــة 

ــة  ــة، ومراقب ــع تفــي الأوبئ ــة ومن ــظ الصحــة العام ــة بحف ــة الوســائل الكفيل ــم ومراقب ــك تنظي وكذل

الأغذيــة والمشروبــات وتجميــل المــدن وتخطيطهــا، وإنشــاء الحدائــق العامــة والســاحات والمتنزهــات 

والأماكــن الســياحية وتعبيــد الطــرق، ومراقبــة إنشــاء الأبنيــة والتوصيــة بنــزع ملكيــة الأراضي للصالــح 

العــام، وإنشــاء الأســواق العامــة، وتحديــد أنــواع البضائــع في كل منهــا، وتنظيــم منــح الرخــص التجاريــة 

والصناعيــة والمهنيــة، ومراقبــة الأوزان والمقاييــس والمكاييــل، كــا يتــولى مســؤولية الخدمــات الاجتماعية

ــة ــة والاجتماعي ــة الرياضي ــة الأندي ــة ورعاي ــات العام ــي تشــتمل عــى المتاحــف والمكتب ــة الت والثقافي
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ــات  ــارات واللنش ــة، والعب ــات العام ــائل المواص ــات وس ــام، وخدم ــطة الإع ــم أنش ــة، وتنظي والثقافي

ــلكها )230(. ــي تس ــرق الت ــا والط ــن تواجده ــا وأماك ــد أجوره ــع تحدي ــل م ــرة والنق ــيارات الأج وس

وكان لرعايــة الشــيخ راشــد لبلديــة دبي ووضــع جميــع الإمكانــات الماديــة والبشريــة اللازمــة لممارســتها

لوظيفتهــا عــى الوجــه الأكمــل تحــت تصرفهــا أثــره البالــغ في تحفيــز جهــاز بلديــة دبي والقائمــن عليــه 

ــة، مــن حيــث  ــل إمــارة دبي إلى إمــارة عصري ــك الفــرة وتحوي ــرة خــال تل ــل المســؤوليات الكب لتحمُّ

الخدمــات المقدمــة لســكان الإمــارة وجعــل دبي مركــزاً متطــوراً للأعــال والعمليــات الماليــة والتجاريــة 

والصناعيــة بمنطقــة الخليــج)231(.

ــه إن الشــيخ راشــد  ــة دبي، قول ــر لبلدي ــم ويلســون إلى كــال حمــزة، أول مدي وينســب الكاتــب جري

اعتــاد أن يرســم المــروع عــى الرمــال بعصــاه، ثــم يطلــب مــن المهندســن أن يعــدوا التصميــم الهندسي 

بنــاءً عــى الخطــوط التــي يحددهــا عــى الرمــال، وكان يشــر إلى المــكان الــذي يريــد تشــييد طريــق أو 

بنايــة فيــه، وكان المصممــون يتتبعــون الخطــوط التــي رســمها.

ــط المــدروس  ــون ثمــار التخطي ــاس يجن ــدأ الن ــارة دبي، وب ــور في إم ــرى الن ــة ت ــدأت مشــاريع التنمي وب

بفضــل النظــرة الثاقبــة للشــيخ راشــد الــذي مــا إن ينتهــي مــن تخطيــط وتنفيــذ مــروع حتــى يبــدأ 

ــت الإنجــازات. ــد. وتوال بالعمــل في مــروع جدي

4 الدفاع عن مكاسب المجتمع: 
ــا وطــن لاجــئ أو غريــب لا يشــعر  ــا الإســام أن حــب الوطــن مــن الإيمــان، فالإنســان ب  لقــد علمّن

ــاة في  ــة والكرامــة للإنســان إلا بالحي ــة، ولا تتحقــق الحري ــاة طبيعي ــة والكرامــة ولا يعيــش حي بالحري

ــب  ــا ويطال ــف به ــي يكل ــات الت ــزم بالواجب ــه ويحمــل جنســيته ويلت ــع عن ــه ويداف وطــن ينتمــي إلي

بالحقــوق التــي يــرى أنهــا لم تتحقــق، وهــذا لا يحــدث إلا في وطــن الإنســان الــذي وُلِــد وعــاش فيــه 

مــع أهلــه وأسرتــه، فــإذا لم يكــن لــه وطــن ينتســب إليــه ويحمــل شــعاره ســيكون متطفــاً عــى آخريــن 

ولا يشــعر بالكرامــة والعــزة.

 مــن هــذا المنطلــق الدينــي والوطنــي حــرص الشــيخ راشــد عــى بعــث قــوة دفاعيــة تــؤازر البلد وتشــدّ 

عضــده. ففــي عــام 1971م أصــدر الشــيخ راشــد أمــره للشــيخ محمــد بــن راشــد بإنشــاء قــوة للدفــاع 

بإمــارة دبي للدفــاع عــن الوطــن وليــس للاعتــداء عــى الآخريــن، وكان يــردد دائمــاً أن تســميةالقوات في 

أي بلــد بقــوة الدفــاع أقــرب وقعــاً للنفــس مــن مســمى القــوات المســلحة الحربيــة كــا يطُلــق عليهــا 

في بعــض البلــدان، لأن مهمتهــا هــي الدفــاع عــن الوطــن ضــد أي هجــوم خارجــي وليــس للاعتــداء)232(.

230 الرهوان، الإستراتيجية الأمنية التنموية للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ص 45. 

231 الرهوان، الإستراتيجية الأمنية التنموية للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ص 46-45.

232  المرجع نفسه، ص 45-45.



وبعــد قيــام الاتحــاد عــام 1971م، تــم دمــج القــوات المســلحة في الإمــارات دمجــاً اتحاديــاً عــام 1976م، 

ــاع دبي( إلى مســمى  ــاع وتغــر مســمى )قــوة دف ــة وزارة الدف ــن راشــد حقيب ــولى الشــيخ محمــد ب وت

ــة  ــن دول ــاع ع ــولى الدف ــي تت ــكرية الت ــق العس ــدى المناط ــي إح ــطى( وه ــكرية الوس ــة العس )المنطق

ــن  ــا تحص ــد ضمنّ ــك ق ــون بذل ــا، ونك ــة له ــرى المكون ــكرية الأخ ــق العس ــي المناط ــع باق ــارات م الإم

ــون)233(. ــن القان ــن ع ــار الخارج ــن أخط ــن م الوط

5 دائرة الأراضي والأملاك
تاريخ الدائرة: 

ــة  ــة كاف ــولى معالج ــام 1960، لتت ــن ع ــر م ــهر يناي ــاك في دبي" في ش ــرة الأراضي والأم ــت "دائ  تأسس

ــداول  ــة بالت ــات المتعلق ــاد العملي ــب اعت ــا، إلى جان ــع الأراضي وشرائه ــات بي ــق عملي ــائل توثي مس

ــع المتعاملــن في  ــزة لجمي ــرة أكــر مــن 164 خدمــة متمي ــا. وتقــدّم الدائ العقــاري وتنظيمهــا وتوثيقه

ــة، إلى  ــم خدمــات تســجيل وإصــدار ســندات الملكي ــك مجــرد تقدي ــاري، لتتجــاوز في ذل القطــاع العق

توفــر خدمــة متكاملــة للمتعاملــن، إلى جانــب تطويــر التشريعــات اللازمــة بمــا يضمــن تنظيــم القطــاع 

ــة. ــة العقاري ــة والثقاف ــر المعرف ــه ون ــاري وتشــجيع وإدارة الاســتثمار في العق

ــز  ــي، ومرك ــذراع التنظيم ــاري، ال ــم العق ــة التنظي ــي: مؤسس ــة، وه ــاتها الفاعل ــال مؤسس ــن خ  وم

ــائي،  ــذراع القض ــة، ال ــات العقاري ــض المنازع ــز ف ــتثماري، ومرك ــذراع الاس ــتثمار، ال ــجيع وإدارة الاس تش

ومعهــد دبي العقــاري، الــذراع التعليمــي للدائــرة، تســعى دائــرة الأراضي والأمــاك في دبي إلى تحقيــق 

الريــادة في الأســواق العقاريــة إقليميــاً، وذلــك مــن خــال توفــر بيئــة عقاريــة عالميــة المســتوى تضمــن 

ــة المجتمــع الإمــاراتي. حقــوق الأطــراف وتســهم في تنمي

الشيخ راشد المؤسّس:
ــراد  ــارة والأف ــاك الإم ــر أراضي وأم ــولى ح ــة تت ــة حكومي ــام 1960م كجه ــد ع ــيخ راش ــها الش  أسس

ــام  ــة، والقي ــات الملكي ــل في منازع ــهار، والفص ــجيل والإش ــة للتس ــط اللازم ــداد الخرائ ــجيلها وإع وتس

بعمليــات البيــع والهبــة والرهــن لــأراضي المملوكــة للدولــة وتحقيــق إيــرادات مــن حصيلــة البيــع ثــم 

ــة)234(. ــات التنمي ــتخدامها في مشروع اس

نــت  وقــد تــم إعــداد الخارطــة الرســمية للتخطيــط بإمــارة دبي في الأول مــن ينايــر عــام 1973م، وتضمَّ

حــراً للأمــاك الحكوميــة الخاصــة عــى الســواء)235(.

ــر ــي توف ــة الت ــة والإداري ــة والقضائي ــة الأمني ــات الدول ــام مؤسس ــد أق ــيخ راش ــد أن الش ــذا، نج وهك
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ــاخ الاســتثماري المناســب لممارســتهم النشــاط  ــر المن ــراد، وهــذا مــن شــأنه توف ــة للأف  الأمــن والعدال

الاقتصــادي في مختلــف مجــالات الإنتــاج والتوزيــع والاســتهلاك دون خــوف أو تــردد، مــا يســمح لهــم 

بتوجيــه معظــم مواردهــم لزيــادة الإنتــاج وإعــادة اســتثمار أرباحهــم المحققــة داخــل المجتمــع الآمــن، 

وعــدم هروبهــا أو تهريبهــا بحثــاً عــن المناطــق الآمنــة التــي يتمتــع فيهــا الأفــراد ورؤوس الأمــوال بالأمــن 

ــد الأصــول  ــة تراكــم رأس المــال بمــا يســمح بتجدي ــاؤه مــن عملي والاســتقرار، فيســتفيد المجتمــع وأبن

الرأســالية المســتخدمة وإضافــة أصــول رأســالية جديــدة، وهــذا مــا يعُــرف بزيــادة معــدل التكويــن 

الرأســالي الــذي يترتــب عليــه حــدوث معــدل نمــو للدخــل القومــي يفــوق معــدل النمــو في الســكان 

وهــو الــرط الــازم والبدايــة التــي لا منــاص منهــا لتحقيــق التنميــة)236(.

6 القطاع المصرفي
تاريخ المصارف والبنوك في دبي: 

ــك البريطــاني  ــح البن ــا فت ــة المتحــدة عندم ــارات العربي ــة الإم ــة رســمياً بدول ــال المصرفي ــدأت الأع  ب

للــرق الأوســط وكان يدعــى بنــك )إيــران الإمبراطــوري( )Imperial Bank Of Iran) (237(  فرعــه في 

دبي عــام 1946 بعــد فتــح فــروع في الكويــت عــام 1942 والبحريــن عــام 1946 عــى إثــر التوســع في 

المناطــق التــي شــهدت اكتشــافات نفطيــة، إضافــةً إلى الروابــط التجاريــة العميقــة التــي كانــت تربــط 

الهنــد بــدول المنطقــة. الــيء الــذي دفــع المصــارف الأجنبيــة لفتــح فــروع لهــا مثــا في عام 1962 بنــــك 

ــج  ــا اندم ــان م ــذي سرع ــاني )Ottoman Bank( ال ــك العث ــةً إلى البن )Standard Chartered(، إضاف

.)Grindlays Bank( أيضــاً مــع كرندليــز

 وكان مــن الــروري قيــام مصــارف وطنيــة لتشــارك في هــذه النهضــة وتواكــب تطــور الحركــة التجاريــة 

والطفــرة النفطيــة التــي جعلــت مــن المنطقــة محــط أنظــار الجميــع ومحــل جــذب واهتــام للعديــد 

مــن المصــارف العالميــة)238(.

ــي  ــك وطن ــي( كأول بن ــت الوطن ــك الكوي ــاركة بن ــي )بمش ــك دبي الوطن ــس بن ــام 1963 تأس ــي ع فف

وخــال الســنوات العــرة التــي تلــت الافتتــاح ونتيجــة الازديــاد في إيــرادات النفــط واتســاع نشــاط 

قطــاع الأعــال فتحــت عــدة مصــارف أجنبيــة أخــرى فروعــاً لهــا، إضافــةً إلى تأســيس مصــارف وطنيــة 

ــاً()239(.  مثــل بنــك عــان عــام 1967)المــرق حالي

236  ضاحي خلفان تميم، ونصر الدين حمد، مرجع سابق، ص 168-167.

237 جريدة الإمارات اليوم: نشأة وتطور القطاع المصرفي بدولة الإمارات – 14 فبراير 2006.

238  الفارس:– جريدة الخليج ،– -10-18 2013.

.Dubai Places. Archived from the original on 2009-04-29. Retrieved 2009-05-30 239
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القطاع المصرفي زمن الشيخ راشد:
ــام 1963م  ــة، أصــدر الشــيخ راشــد في ع ــه الاقتصادي ــره وعقليت ــدل عــى حســن تدب ففــي خطــوة ت

مرســوماً بتأســيس أول بنــك وطنــي، هــو )بنــك دبي الوطنــي المحــدود(، بــرأس مــال قــدره مليــون جنيــه 

إســرليني بعــد أن كانــت التعامــات الماليــة والمصرفيــة حكــراً عــى المصــارف الأجنبيــة. فقــد كانــت دبي 

قبــل مجــيء المصــارف الأجنبيــة إليهــا تفتقــر إلى وجــود مؤسســة ماليــة مــن هــذا القبيــل، وكان التجــار 

يحتفظــون بأموالهــم في صناديــق حديديــة.

ــأن وجــود نظــام مــرفي حديــث ســيعزز صــورة  ــاً ب ــك الواقــع وموقن وكان الشــيخ راشــد مــدركاً لذل

 دبي كمركــز تجــاري في المنطقــة، فســعي إلى جــذب مــرف ذي ســمعة جيــدة، ونجــح في ذلــك حيــث 

اســتطاع جــذب )البنــك البريطــاني للــرق الأوســط(. وأهــمّ مــا جــاء في اتفاقيــة الموافقــة عــى افتتــاح 

البنــك أن اشــرط الشــيخ راشــد أن يــدرج في الاتفاقيــة بنــدٌ يلُــزم البنــك البريطــاني بتوظيــف مواطنــي 

دبي.
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ــا  ــران مثل ــاء وعم ــن بن ــة م ــاة العصري ــر الحي ــع بمظاه ــةً تتمت ــربي عام ــج الع ــدن الخلي ــن م لم تك

هــي عليهــا الآن. فقبــل أربعــة عقــودٍ مــن الزمــن، كانــت عاديــة وبســيطة ولكنهــا في منتصــف فــرة 

الثمانينيــات وبتأثــر الطفــرة النفطيــة، قفــزت بقــوةٍ نحــو الاهتــام بالمظاهــر العمرانيــة الحديثــة)240(، 

واســتخدام التقنيــات العصريــة في مجــالات الحيــاة المخُتلفــة، ســواء في مجــال الطــب، أو التعليــم، أو 

العمــل، وحتــى في مجــال الســياحة، وتعُــد مدينــة دبي نموذجــاً مثاليــاً للمدينــة العصريــة التــي شــدّت 

ــا  ــة منظومته ــد في صياغ ــيخ راش ــا دور الش ــة وم ــذه المدين ــة ه ــا قص ــوم. ف ــالم الي ــار الع ــا أنظ إليه

ــة؟  التطوري

 في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة يــدرك الإنســان أهميــة المــدن في عمليــة التنميــة. ويوشــك أكــر 

ــة، دبي وأبوظبــي، عــى أن يغطــي مداهــا الحــري المســافة التــي تبلــغ  مركزيــن حضريــن في الدول

ــدّد  ــام التم ــل التح ــاً بفع ــا بعض ــن بعضه ــا ع ــي تفصله ــافة الت ــي المس ــراً، وه ــوالي 130 كيلوم ح

العمــراني.

 ولا نســتبعد أنــه في وقــت مــا في المســتقبل غــر البعيــد أن تنمــو المدينتــان وتلتقيــان في الوســط ليشــكلا 

ــاء  ــع أنح ــن جمي ــن م ــاً، الطمَوح ــاً واجتماعي ــاً وثقافي ــتقطب، اقتصادي ــذي سيس ــرك الحــري ال المح

الــرق الأوســط وشــال أفريقيــا وجنــوب آســيا.

 وينتقــل النــاس إلى المــدن لعــدد مــن الأســباب هــي: قســوة الحيــاة الريفيــة وعــدم اســتقرارها، والرغبة 

في اللحــاق بأفــراد العائلــة والأصدقــاء الذيــن قــد قامــوا بهــذه الخطــوة، والقناعــة بــأن الحيــاة ســتكون 

أســهل بالنســبة لهــم ولأطفالهــم)241(.

 وأيــاً كانــت دوافعهــم والطريقــة التــي يتبعونهــا لتحقيــق مبتغاهــم، فــإن المنتقلــن حديثــاً إلى المــدن 

يمتلكــون قاســاً مشــركاً، هــو أن جميعهــم يريــدون ويتوقعــون مســتوى معيشــة في منازلهــم الجديــدة 

أفضــل مــا يتوافــر لهــم في القــرى الريفيــة التــي تركوهــا وراءهــم. ويتمثــل هــذا في الحصــول عــى 

منــزل وتعليــم ورعايــة صحيــة وخيــارات تســوق واتصــالات أفضــل. وبعبــارة أخــرى: البنيــة التحتيــة، 

الملموســة وغــر الملموســة.

المقدمة

 في مفهوم تقدّم المدن

240  ضاحي خلفان تميم، ونصر الدين حمد، مرجع سابق، ص 167-168.

241 جريدة الإمارات اليوم: نشأة وتطور القطاع المصرفي بدولة الإمارات – 14 فبراير 2006.
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ــه  ــو ل ــد العبقــري يكــون دائمــاً ســبّاقاً للزمــن ومســتشرفاً لأبعــاده، يتحسّــس المســتقبل ويرن  إنّ القائ

بتطلعّاتــه المختلفــة ليشــكّل بحسّــه صــورة المدينــة المســتقبلية)242( التــي ينشــدها. عــى غــرار هــذا 

التوجّــه، آمــن المغفــور لــه الشــيخ راشــد بــن ســعيد أن رونــق المســتقبل لا يمكــن ملامســته ورؤيتــه 

واقعــاً إلا ببهــاء مــوازٍ في تخيلــه، ثــم بهــاء ثالــث في تنفيــذ التخيــل، ولهــذا كان يصنــع المســتقبل في كل 

فكــرة وكل قــرار، وكانــت عينــاه تحيطــان بالحــاضر آنــذاك وتغيراتــه، فيــا كانــت بصيرتــه تــرى صــورة 

مــا ســيكون عليــه مســتقبل دبي. إنهــا مزايــا وصفــات قــادة وصنــاع التحــولات الكــرى في تاريــخ المــدن 

المدهشــة)243(.

ــا  ــا في ماضيه ــة بقادته ــة محظوظ ــارة الزاهي ــذه الإم ــا أن ه ــوارع دبي، تيقنَّ ــا في ش ــا مررن ــوم كل والي

وحاضرهــا ومســتقبلها، محظوظــة بمــا يمتلكونــه مــن قــدرة متوارثــة عــى جعلهــا درة أزمانهــا، محظوظة 

بمــا تحــاط بــه مــن عاطفــة فاعلــة لــكل مدهــش ومغايــر.

اليــوم أيضــاً، مــن يــرى دبي في بهائهــا الاســتثنائي، تأخــذه دهشــة الإعجــاب إلى ضــوء كلــات صاحــب 

الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبي؛ 

لأنهــا الكلــات التــي تفــر، والكلــات التــي تقــدم تأويــاً واقعيــاً لــكل هــذا الإعجــاز، ألم يقــل ســموه: 

لا مــكان لكلمــة مســتحيل في قامــوس القيــادة، ومهــا كانــت الصعوبــات كبــرة، فــإن الإيمــان والعزيمــة 

ــزة  ــادة، معج ــزة القي ــا معج ــة، إنه ــزة دبي الحقيقي ــي معج ــك ه ــا. تل ــب عليه ــة بالتغل والإصرار كفيل

تخيــل المســتقبل في اللحظــة ذاتهــا التــي يتــم فيهــا إنجــاز الصــورة الأبهــى للحــاضر)244(.

ــار الأســواق  ــة، وأقدارهــا أن تتحمــل وطــأة انهي ــالم الاقتصادي ــن الع  أصبحــت دبي واحــدة مــن شراي

ــي يســتغرقها النعــاس فــا  ــة الت ــات مــن المــدن العالمي ــل مئ ــاك عــرات ب ــاً، وهن ــاً وغرب ــة شرق المالي

ــا، وبقــي  ــه قطــارات الدني يعنيهــا إن ازدهــر الاقتصــاد العالمــي أو اختنــق؛ لأن حالهــا حــال مــن فاتت

يتشــبث بحافــة العربــات الأخــرة مــن دون أثــر أو تأثــر، ولم تكــن دبي يومــاً كذلــك، لم تكــن لتقبــل أن 

يــري الخــدر في جســدها، وتأمــن إلى الهامشــية، وتغــط في النعــاس وتكــون نســياً منســياً. لقــد اختــار 

قائدهــا المغامــرة في عــالم لا يؤمــن إلا بالعزيمــة الصّادقــة.

ــة الأولى  ــاة، أن يكــون مقعدهــا في العرب ــارت أن تكــون داراً للحــي والحي ــة اليقظــة اخت  هــذه المدين

لقطــار التطــور والتنميــة وربــط أي مــروع بالابتــكار والخصوصيــة، ولــو جــرد الحاســدون أبصارهــم 

ــرأوا أن مــا فعلتــه وتفعلــه جديــر   وبصائرهــم مــن الحقــد والحســد وهــم ينظــرون ويتابعــون دبي، ل

بالفــرح، وجديــر بالغــرة لا بالحســد؛ لأن الغــرة العاقلــة تحفــز عــى المنافســة الشريفــة بعيــداً عــن

242  شفق الوكيل، التخطيط العمراني مبادئ-  أسس - تطبيقات، الجزء الأول، ص: -41 القاهرة، ٢٠٠٦.

243 عزب، خالد محمد مصطفى، 2003، التراث الحضاري والمعماري للمدن الإسلامية، الطبعة الأولى، الناشر: دار الكتب العلمية للنشر 

والتوزيع، القاهرة. ص: 18 – 24.
244  شيرزاد، شيرين، 1999، )الحركات المعمارية الحديثة )الأسلوب العالمي في العمارة - الطبعة العربية الأولى، المؤسسة العربية 

للدراسات والنشر، بيروت. ص: 35.



غول وغل الأحقاد)245(.
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الفصل الأول

م والتطوُّر  أسس التقدُّ

الأمن الاقتصادي
إجراءات تحقيق أمن الدولة الاقتصادي

إن الأمــن الاقتصــادي للدولــة، أو أمــن الدولــة الاقتصــادي يقُصــد بــه حالــة الأمــان الاقتصــادي الــذي 

يســود الدولــة في وقــت مــن الأوقــات، وأســاس هــذا الأمــان هــو القــوة الاقتصاديــة للدولــة، وتقــاس 

هــذه القــوة بمــدى مــا تملكــه الدولــة مــن عوامــل الإنتــاج المختلفــة وهــي العمــل والمــوارد الطبيعيــة 

ــلع  ــاج الس ــل إنت ــن أج ــل م ــذه العوام ــن ه ــا ب ــف م ــا التألي ــم به ــي يت ــة الت ــال، والطريق ورأس الم

والخدمــات وهــي المســاة بطريقــة الإنتــاج، وكذلــك الكيفيــة التــي يتــم مــن خلالهــا توزيــع الناتــج 

ــة عــى حمايــة قوتهــا الاقتصاديــة)246(.  فيــا بــن أفــراد الجماعــة، ومــدى قــدرة الدول

مفهوم الأمن عامة وأهميته الشرطة عنوان الأمن
خدمات شرطية جعلت الإمارة واحة للأمن والاستقرار

ــام 1956م،  ــن ع ــو م ــهر يوني ــع ش ــة دبي في مطل ــت شرط ــي تأسس ــي والشرط ــال الأمن ــبة للمج بالنس

واتخــذت مــن قلعــة نايــف مقــراً لهــا حتــى عــام 1973، حيــث انتقلــت إلى مقرهــا الحــالي في منطقــة 

ــن  ــف، مم ــف موظ ــى 15 أل ــد ع ــا يزي ــف م ــاً يوظ ــاً عصري ــة دبي عربي ــاز شرط ــد جه ــوار. ويع الط

يتميــزون بتحصيــل الدرجــات العلميــة الرفيعــة المســتوى في تخصصــات متعــددة، وبنســبة عاليــة مــن 

التدريــب، كــا يتميــز هــذا الجهــاز الأمنــي بأنــه مــن أفضــل المؤسســات الأمنيــة عــى كافــة المســتويات 

المحليــة والإقليميــة والعالميــة.

تعــد شرطــة دبي جــزءاً لا يتجــزأ مــن الجهــاز الأكــر لشرطــة دولــة الإمــارات، وتتمثــل مهمتــه في تحســن 

نوعيــة الحيــاة في الدولــة مــن خــال العمــل وفقــاً للحقــوق الدســتورية لإنفــاذ القوانــن، والحفــاظ عــى 

أمــن وســامة المجتمــع، والحفــاظ عــى أمــن وســامة كل فــرد يقيــم عــى أرض الدولــة، بالتعــاون مــع 

بقيــة أجهــزة الدولــة الأمنيــة. وتميــزت شرطــة دبي بجــودة الخدمــات، وتســتخدم أعــى وأدق مقاييــس 

الأداء في تطبيقهــا المتميــز لواجباتهــا ومهامهــا وصلاحياتهــا، مــن خــال مــؤشرات الأداء المؤســي، ومــن

خــال ممارســة التخطيــط الإســراتيجي وإدارة المــوارد البشريــة والماليــة بكفــاءة عاليــة، ومــن خــال 

ــز  ــرام التمي ــة واح ــادرات الإبداعي ــب المب ــة، إلى جان ــة المجتمعي ــز الشراك ــراءات وتعزي ــيط الإج تبس

246 الرهوان، الإستراتيجية الأمنية التنموية للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ص 72.



الشــخصي والعمــل بــروح الفريــق الواحــد، فهــو اليــوم يعــد الجهــاز الأول عربيــاً مــن حيــث العمــل على 

تطبيــق اختبــار الحمــض النــووي في البحــث الجنــائي، والأول في اســتخدام البصمــة الإلكترونيــة، كــا أنــه 

الجهــاز الأول الــذي يطبــق مفهــوم إدارة بــا أوراق)247(.

ــان،  ــوق الإنس ــة في حق ــئ إدارة متخصص ــة تنش ــة عربي ــون أول شرط ــى أن تك ــة دبي ع ــت شرط عمل

مــا يجعلهــا شرطــة مجتمعيــة بــكل المقاييــس، ومارســت هــذا الــدور الرائــد قبــل غيرهــا مــن أجهــزة 

ــة تســتخدم  ــت أول شرطــة عربي ــا كان ــك ســبقاً في هــذا المجــال، ك ــالم، مســجلة بذل الشرطــة في الع

ــات، متقدمــة  ــع الدوري ــد مواق ــاً لتحدي ــد المواقــع GPS، وطبقــت أيضــاً نظام النظــام العالمــي لتحدي

بذلــك عــى كثــر مــن أجهــزة الشرطــة العالميــة، وهــي الأولى، مــن حيــث إدخــال الخدمــات الإلكترونيــة 

ــال. في تعاملاتهــا، وإنجــاز إجراءاتهــا عــن بعــد، في وقــت قيــاسي وفعَّ

حماية الأمن الاقتصادي من التهديدات
ضرورة الأمن 

بِــهِ، مُعَــافً فِ جَسَــدِهِ، عِنْــدَهُ   قـَـالَ رسَُــولُ اللــهِ صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: )مَــنْ أصَْبَــحَ مِنْكُــمْ آمِنــاً فِ سِْ

ــة،  ــا(. مفهــوم الأمــن: هــو شــعور الفــرد أو الجماعــة بالطمأنين نيَْ ــهُ الدُّ ــزتَْ لَ ــا حِي َ ــهِ، فكََأنََّ ــوتُ يوَْمِ قُ

وإشــاعة الثقــة والمحبــة بينهــم، بعــدم خيانــة الأفــراد لبعضهــم بعضــاً، والقضــاء عــى الفســاد، بإزالــة 

كل مــا يهــدد اســتقرارهم وعيشــهم، وتلبيــة متطلباتهــم الجســدية والنفســية؛ لضــان قدرتهــم عــى 

الاســتمرار في الحيــاة بســام وأمــان.

وفي غياب الأمن يحدث الآتي: 

• لا يستطيع الناس الاستقرار في معيشتهم.

ــه  ــه وأهل ــى نفس ــامة ع ــن والس ــعر بالأم ــرد أن يش ــتطيع الف ــة، ولا يس ــات الأمني ــمّ الاضطراب • تع

ــه. ــه ومال وأحبت

• تنتشر الجرائم بكثرة، مثل القتل والاغتصاب وغيرها.

• تسود الفرقة والنزاعات بين أفراد المجتمع الواحد.

وهذه الأوضاع تنعكس سلباً على الأحوال الاقتصادية)248(. 
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247 الرهوان، الإستراتيجية الأمنية التنموية للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ص 72.

248 حامد عبد الله، أنواع الجرائم الاقتصادية، كلية العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، أكاديمية نايف العربية 

للعلوم الأمنية سنة 1998ص.
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الأمن المالي الاقتصادي 

ــات  ــا كمي ــر لديه ــة الاقتصــادي إلا إذا توف ــر أمــن الدول ــه لا يكفــي لتوف ــاء الاقتصــاد أنّ  يجمــع عل

ضخمــة مــن الــروات ورؤوس الأمــوال، ولكــن يجــب أن تكــون هــذه الــروات والمكاســب بمأمــن مــن 

الاعتــداءات الأجنبيــة أو الاســتغلال الخارجــي، وهكــذا يمكــن أن تنعــم الدولــة بمــا لديهــا مــن ثــروات 

عندمــا تنجــح في تحقيــق الأمــن الاقتصــادي القومــي)249(.

ــذه  ــارج)250(، وه ــل والخ ــن الداخ ــة م ــدات مختلف ــرض لتهدي ــد يتع ــة ق ــادي للدول ــن الاقتص  والأم

التهديــدات قــد يكــون الهــدف منهــا النيــل مــن الاســتقرار الســياسي للدولــة بمــا يؤثــر ســلبياً عــى أمنهــا 

الاقتصــادي والاجتماعــي، مثــال ذلــك حــوادث الإرهــاب التــي وقعــت في العديــد مــن الــدول العربيــة 

ــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة  مثــل مــر والجزائــر وكذلــك معظــم الــدول الأجنبيــة مثــل بريطاني

وأســبانيا والهنــد وبنجلاديــش وغيرهــا مــن دول العــالم.

ــن  ــا وهــو الإخــال بالأم ــوى المضــادة الوصــول إلى غرضه ــا تحــاول الق ــة وعندم ــات الصعب  وفي الأوق

الاقتصــادي للدولــة عــن طريــق القيــام بعمليــات تخريــب اقتصاديــة كالحرائــق المتعمــدة في مواقــع 

الإنتــاج، وخاصــة المشروعــات الاســتثمارية والمصانــع المحليــة. وتصديــر العمــات والشــيكات الســياحية 

 .)251( ــاً المزيفــة والاعتــداء عــى المصــادر المهمــة للدخــل القومــي كالســياحة والصناعــة في مــر مث

 وهنــا تبــدو أهميــة تدخــل الدولــة وحكمــة القيــادة لضــان وتحقيــق أمنهــا الاقتصــادي، حيــث إن 

ــؤدي بدرجــة كبــرة إلى  ــة في ســبيل اســتتباب أمنهــا الاقتصــادي ســوف ت أي مجهــودات تبذلهــا الدول

ــة، وكذلــك الأمــن الاجتماعــي)252(، أي الهــدوء والســكينة  تحقيــق الاســتقرار الســياسي، أي أمــن الدول

العامــة، والطمأنينــة فيــا بــن الأفــراد، وبهــذا يتضــح أن مفهــوم الأمــن الاقتصــادي للدولــة هــو جــزء 

ــن  ــن أســس الأم ــي ســلكها الشــيخ راشــد لتأم ــا السياســة الت ــه. ف ــة بأكمل ــن الدول ــوم أم ــن مفه م

الاقتصــادي؟ 

ــام  ــال، نجــد أن ســموه ق ــذا المج ــا في ه ــي اتخذه ــراءات الت ــى أهــم الإج ــة ع ــاء نظــرة سريع وبإلق

بإنشــاء قــوة أمــن نظاميــة وقــوة دفــاع لكفالــة الأمــن الداخــي والأمــن الخارجــي وحمايــة أمــن الدولــة 

ــياً  ــة دبي، سياس ــدف إلى تقوي ــة ته ــال مهم ــدة أع ــام بع ــه ق ــدم فإن ــا تق ــةً إلى م ــادي، إضاف الاقتص

ــة واســتمرارها)253(.  ــة الاقتصادي ــق التنمي ــازم لتحقي ــا الاقتصــادي ال ــة أمنه ــاً، بهــدف حماي واقتصادي

249   حافظ عبده الرهوان، مرجع سابق، ص 72 .

250 حامد عبد الله: مرجع سابق – ص: 169.

251 الرهوان، الإستراتيجية الأمنية التنموية للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ص 73.

252 جلال الدين عبد الخالق والسيد رمضان، الجريمة والانحراف، الإسكندرية. مكتبة الجامعة الحديثة 2001، ص 181.

253 The National Archives – UK – Annual Economic Report for the year 1962 - FO 371/ 168924. 
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الوحدة والتكامل الاقتصادي
مفهوم التكامل الاقتصادي

 

 يســتعمل مفهــوم التكامــل الاقتصــادي عــى نطــاق واســع في الأدبيــات الاقتصاديــة العالميــة، ويمكــن 

تمييــز نوعــن مــن التكامــل الاقتصــادي، الأول هــو التكامــل عــى نطــاق الاقتصــاد الوطنــي، مثــل الوضــع 

ــال والتبــادل الإنتاجــي بــن الوحــدات الأساســية داخــل  بــن الإمــارات، ويقــوم عــى أســاس التقييــم الفعَّ

الدولــة الواحــدة أو القطــر. 

 

المسألة في نظر الشيخ راشد
 

 آمــن الشــيخ راشــد بأهميــة الحريــة الاقتصاديــة)254( وحريــة انتقــال الأفــراد ونقــل الســلع والخدمــات 

داخــل الدولــة وبــن الــدول المتجــاورة كأســلوب مــن أســاليب زيــادة رقعــة الأســواق، وزيــادة معــدلات 

ــل  ــا التكام ــل ومزاي ــيم العم ــص وتقس ــا التخص ــن مزاي ــتفادة م ــادي، والاس ــاري والاقتص ــادل التج التب

ــربي والمســتوى  ــج الع ــة المتحــدة والخلي ــارات العربي ــة الإم ــى المســتوى الداخــي لدول الاقتصــادي ع

العــربي،)255( ويظهــر ذلــك فيــا يــي: 

أولاً: تحقيق الوحدة بين الإمارات
ــكار الشــيخ راشــد، ونتيجــة  ــات أف ــة مــن لبن ــة المتحــدة لبن ــارات العربي ــة الإم ــد كان اتحــاد دول  لق

لمســاعيه واتصالاتــه مــع إخوانــه حــكام الإمــارات لتوحيــد الصــف وتشــييد البنــاء، فقــد أعلــن في الثــاني 

ــة  ــات التعاقدي ــاء العلاق ــن إنه ــرا في دبي ع ــة جم ــة بمنطق ــر الضياف ــام 1971م، بق ــمبر ع ــن ديس م

الخاصــة بــكل إمــارة مــن الإمــارات المتصالحــة والحكومــة البريطانيــة. وبعــد ســاعات قليلــة أعلــن عــن 

قيــام اتحــاد دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، كدولــة مســتقلة ذات ســيادة تســتهدف الحيــاة الفضــى 

ــاون  ــق التع ــعى لتحقي ــا، وتس ــات مواطنيه ــوق وحري ــة حق ــا وحماي ــي له ــتقرار الأمن ــعبها، والاس لش

الوثيــق فيــا بــن إماراتهــا، لصالحهــا المشــرك مــن أجــل ازدهارهــا وتقدمهــا في كافــة المجــالات)256(. 

لقــد كان لهــذا الاتحــاد الــذي نشــأ ونمــا وترعــرع قويــاً فضــل تحقيــق التنميــة، وهــذا المســتوى المرتفــع 

مــن المعيشــة الــذي تنعــم بــه جميــع إمــارات الدولــة، وكان ذلــك نتيجــة إلغــاء الحــدود بــن الإمــارات

254     - Currency Board (UAE), ‘Industrialization and Import Substitution in the United Arab Emirates’, 
Bulletin, vol. 6, no. 2, June (1980) pp 55–72. 

255  الرهوان، الإستراتيجية الأمنية التنموية للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ص 76.

256  ضاحي خلفان تميم، ونصر الدين حمد،  المرجع السابق، ص 53.
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وتقريــر انتقــال الأشــخاص والأمــوال بحريــة فيــا بينهــا وتوحيــد عملــة الدولــة التــي أصبحــت درهــم 

الإمــارات، ونزلــت لأول مــرة في التــداول بــدءاً مــن 19/5/1972م)257( وإنفــاق حصيلــة صــادرات النفــط 

عــى جميــع ســكان الإمــارات حتــى ولــو لم تســاهم بعــض الإمــارات في هــذه الحصيلــة.

ثانياً: السعي إلى تحقيق الوحدة الخليجية والعربية
ــدى القــادة الخليجيــن  ــة المتحــدة الهاجــس الوحــدوي ل ــة الإمــارات العربي  لقــد أحــدث اتحــاد دول

)258(، وبــدؤوا التفكــر في إقامــة مجلــس التعــاون الخليجــي لتوحيــد القوانــن المختلفــة والتنســيق في 

ــدول العربيــة)259(.  ــاء ال ــح أبن ــة، لصال ــة، والأمني ــة، والتجاري المجــالات الاقتصادي

 وعــى الصعيــد العــربي كان الاتحــاد نموذجــاً للــدول الأخــرى وخلــق لديهــا الدافــع لإقامــة اتحــادات 

شــبيهة مثــل "اتحــاد دول المغــرب العــربي". مــن ناحيــة أخــرى فقــد دعــم الشــيخ راشــد عــى الــدوام 

ــكا  ــرول لأمري ــر الب ــف تصدي ــطينية، ووق ــة الفلس ــم القضي ــا دع ــة، ومنه ــة العربي ــف الوحدوي المواق

بســبب معاداتهــا لإسرائيــل في حــرب أكتوبــر ســنة 1973م، مــع الوعــد بالقيــام بمثــل هــذا الإجــراء ضــد 

أي دولــة تتخــذ نفــس الموقــف الأمريــي، إزاء قضيــة العــرب العادلــة. كــا أعلــن أن دولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة تضــع كل إمكاناتهــا وطاقاتهــا في خدمــة معركــة أكتوبــر 1973م)260(.

ــق اســم الأماكــن والأشــخاص  ــه أطل ــا الشــيخ راشــد أن ــع به ــي كان يتمت ــة الت  ومــن النزعــات القومي

الذيــن لهــم وضــع بطــولي في أي دولــة عربيــة عــى أماكــن ومناطــق مهمــة في إمــارة دبي، فأطلــق اســم 

"بورســعيد" عــى أول مدخــل للمدينــة التجاريــة "ديــرة" تعبــراً عــن ذكــرى "معركــة بورســعيد" لــرد 

العــدوان الثــاثي عــى مــر عــام 1956م. وأطلــق اســم ميــدان جــال عبــد النــاصر عــى أهــم ميــدان 

في قلــب منطقــة ديــرة، واســم "الكرامــة" في دبي للإشــارة إلى معركــة الكرامــة)261(. 

السياسة الخارجية السلمية 
1.المفهوم: سلمية أو مسالمة 

1- وهــي عقيــدة تنفــي أي مــرر للحــرب وتعتــر أن كل النزاعــات بــن الأمــم يجــب أن تحســم بطريقــة 

ســلمية. ولربمــا كان أشــد الكتابــات وقعــاً في مجــال الســلمية في هــذا القــرن مــا كتبــه الــروائي الــروسي 

257    محمد حافظ عبده الرهوان: النقود و البنوك مع بعض التطبيقات العملية بمصر و دولة الإمارات العربية المتحدة، دبي، منشورات كلية 

شرطة دبي، 1988 ،ص 75.
258   Gulf Investment Corporation, “GIC Financial Results 2014,” web page, undated(a). As of March 8, 
2016: https://www.gic.com.kw/en/about-us/financial-results2012/.

259  الرهوان، الإستراتيجية الأمنية التنموية للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ص 78.

260 ضاحي خلفان تميم، ونصر الدين حمد،  المرجع السابق، ص 60-59.

261   المرجع نفسه، ص 63-62.



)ليــو تولســتوي( في منشــورات منهــا: اعتــروا أنفســكم، والتــي ألفهــا احتجاجــاً عــى الحــرب الروســية 

اليابانيــة 1904 )262(.

2- أساليب السياسة السلمية في العلاقات الخارجية

ــا  ــن خلاله ــة )263( ؛ لأن م ــات الدولي ــث في العلاق ــالات البح ــم مج ــن أه ــة م ــة الخارجي ــد السياس تع

تتبلــور العلاقــات بــن الــدول، ولفهــم هــذه العلاقــات يجــب فهــم السياســة الخارجيــة. وهــذه الأخــرة 

لم تســتقل عــن مجــال العلاقــات الدوليــة إلا بعــد الثــورة الســلوكية التــي عرفهــا العــالم حديثــاً. 

ففــي بدايــة الســتينيات مــن القــرن المــاضي تطــورت ظاهــرة السياســة الخارجيــة تطــوراً واضحــاً وذلــك 

لتعــدد قضاياهــا وتزايــد الوحــدات الدوليــة وتنوعهــا في النظــام الــدولي، مــا أكســب دراســتها أهميــة 

بالغــة. خاصــة في مســتوى التعــاون والمســاعدات. )264( 

 تتجــىَّ أهميــة السياســة الخارجيــة لدولــة الإمــارات العربيــة زمــن الشــيخ راشــد في فهــم التوجهــات 

الخارجيــة للــدول في علاقاتهــا فيــا بينهــا وتفســر أســباب تبلــور السياســة الدوليــة في أنمــاط مختلفــة 

ــم  ــف وفه ــن كش ــا م ــة يمكنن ــة الخارجي ــالم السياس ــى مع ــوف ع ــا أن الوق ــدولي، ك ــق ال في النس

ــدول  ــت هــذه ال ــة )265(، ســواءً كان ــا الخارجي ــة والتعــاون تجــاه بيئاته ــة للدول الإســراتيجيات القومي

عربيــة أو عالميــة كــرى أو خليجيــة إقليميــة ومــدى نفوذهــا وحجــم أدوارهــا الخارجيــة، كــا يمكننــا 

كذلــك مــن معرفــة حكمــة الشــيخ راشــد في هــذا المجــال.

مناهج سياسة الشيخ راشد

 تثبــت الوثائــق والكتابــات أنّ إقامــة علاقــات جيــدة مــع الجميــع)266( مــن أهــم الأســاليب التــي اتبعها 

الشــيخ راشــد للوصــول بعجلــة التنميــة في دبي إلى بــر الأمــان حتــى لا يحتــاج إلى إنفــاق أمــوال باهظــة 

عــى التســليح إذا كانــت علاقاتــه مــع الجــران يســودها التوتــر والخلافــات والاعتــداءات المتبادلــة، فقــد 

أدرك بحــق أن التســليح يلتهــم ميزانيــات كاملــة في العديــد مــن دول العــالم، ومنهــا الــدول العربيــة مــا 

ــر مــن تنميتهــا وجعلهــا دولاً متخلفــة غــر قــادرة عــى حــل المشــكلات الاقتصاديــة والاجتماعيــة  أخَّ

والسياســية لمواطنيهــا)267(. ولعــل الحــروب التــي خاضتهــا مــر ضــد إسرائيــل وحــرب العــراق وإيــران 

وحــرب الخليــج الأخــرة تؤكــد هــذه النظــرة الفاحصــة الدقيقــة والرؤيــة الشــاملة لمفهــوم ومقــررات 

التنميــة الاقتصاديــة لــدى الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم)268(.
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262 ليو تولستوي: الحرب والسّلم – ترجمة جهاد ناظم – نشر مكتبة مدبولي – القاهرة 1994 – ج 1 – ص 11 – 22 .

263 أحمد النعيمي، السياسة الخارجية. عمان: دار زهران للنشر والتوزيع، 2009، ص. 

264 - Itani, Faysal, “The Promise and Perils of Gulf Aid,” Atlantic Council, 2013. As of March 9, 2016: 
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-promise-and- perils-of-gulf-aid23.

265  محمد فهمي عبد القادر. المدخل إلى الإستراتيجية. عمان: دار مجدلاوي، 2006 – ص: 67.

266 ناصيف يوسف حتي، النظرية في العلاقات الدولية. بيروت: دار الكتاب العربي، 1985.

267  محمد السيد سليم،تحليل السياسة الخارجية.القاهرة:مكتبة النهضة المصرية، 1997. ط2،ص07.

268  الرهوان، الإستراتيجية الأمنية التنموية للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ص82.
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ــن  ــات ورأى أن ف ــة التكت ــجع سياس ــد لم يش ــيخ راش ــإن الش ــيدة، ف ــة الرش ــذه السياس ــاً له وتطبيق

السياســة)269( مــع الأصدقــاء يرتكــز أساســاً عــى حســن النوايــا، والصــدق في القــول والعمــل، ولذلــك 

اطــأن لــه الجميــع ونفــذوا لــه مــا كان يصبــو إليــه مــن طموحــات التطــور والتنميــة لإمــارة دبي)270(.

 

تشجيع الاستثمارات الأجنبية

  إلى جانــب المفاهيــم التــي تعرفنــا عليهــا ســابقاً، فإنّــه يمكــن اعتبــار الاســتثمار في مفرداتــه اللغويــة 

ــاجِ أو توَفــرِ الخَدَمــات أو  ــارةٌ عــن: رأس المــال المسُــتخدم في إنت ــة: Investment( هــو عِب )بالإنجليزيّ

ــة  ــل ملكيّ ــرّاً مث ــندات، أو اســتثماراً مُتغ ــازة والسّ ــاً كالأســهم الممُت ــد يكــون اســتِثماراً ثابت الســلع، وق

الممُتلــكات،)271( ويعُــرَّف الاســتثمار بأنـّـه الأصــول التــي يشــريها الأفــراد والمنشــآت مــن أجــل الحصــول 

عــى دخــلٍ في الوقــت الحــالي أو المســتقبلّي)272(. 

 وعــى هــذا الأســاس ســعت إمــارة دبي منــذ عهــد الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم إلى تحســن 

ــار  ــن إط ــك ضم ــة، وذل ــتثمارات الأجنبي ــاً للاس ــون جاذب ــة ليك ــورة متواصل ــتثماري بص ــا الاس مناخه

ــط  ــى النف ــاد ع ــل الاعت ــل لتقلي ــادر الدخ ــع مص ــى تنوي ــل ع ــذة بالعم ــة الآخ ــتها الاقتصادي سياس

ــة)273(. ــة للدول ــرادات العام ــي والإي ــج المح ــاسي للنات ــدر الأس ــه المص ــي بوصف ــاز الطبيع والغ

269 جونسن لويد، تفسير السياسة الخارجية. )ترجمة: محمد بن أحمد مفتي، محمد السيد سليم(. الرياض: عمادة شؤون المكتبات جامعة 

الملك سعود. 1989.
270 ضاحي خلفان تميم، ونصر الدين حمد، المرجع السابق، ص 27.

271 Investment", Business Dictionary, Retrieved 7-6-2017. Edited.
272 Ibid.

273  الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي: معوقات الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي "دراسة ميدانية"، 

الدمام، المملكة العربية السعودية، ديسمبر 2007م، ص 2.
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الفصل الثاني

الطفرة النفطية

أهمّية النفط 

ــذ اكتشــافه إلى هــذه  ــه ومشــتقاته من ــف أنواع ــذي اعتمــده الإنســان بمختل هــو الذهــب الأســود ال

اللحظــة، ويظهــر ذلــك مــن خــال مــؤشر الكميــات الكبــرة المســتهلكة والــذي يــدل عــى اســتخدامه 

بشــكلٍ لافــتٍ، ولعــب دوراً مهــاً في الوضــع الاقتصــاديّ للــدول التــي تملكــه نظــراً لأهميتّــه في مجــالات 

الحيــاة المتعــددة)274(: 

• يســتخدم في الصناعــات المختلفــة حيــث تصــل المنتجــات التــي تعتمــد عــى النفــط في تصنيعهــا إلى 

أكــر مــن 300 ألــف نــوعٍ مــن المنتجــات، مثــل البلاســتيك، والمنتجــات الكتانيــة، كــا يدخــل في تعبيــد 

الطــرق.

• تصنيع المواد البتروكيميائية مثل: غازات الإيثلين، والميثانول، والمبيدات الحشريةّ، والأسمدة.

• توليد الطاقة الكهربائية وكمصدر للإنارة والتدفئة داخل المنازل والمصانع والشركات والمؤسسات.

•يســتخدم كوقــود للطائــرات والســفن والمركبــات، والأســلحة الحربيّــة مثــل: الدبابــات والبــوارج، كــا 

يســتخدم في صناعــة الأســلحة.

 وتعــد البلــدان العربيــة وعــى رأســها المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 

مــن أبــرز الــدول المنتجــة للنفــط وبتزويــد العــالم بمــا يعــادل ثلــث الكميــة الكاملــة. 

النفط في دولة الإمارات العربية المتحدة
 

ــره  ــدأ تصدي ــنة 1962، وب ــد س ــتينيات وبالتحدي ــذ الس ــارات من ــة الإم ــط في دول ــاج النف ــق إنت  انطل

مــن حقــول النفــط في ميــاه أبوظبــي الإقليميــة ثــم توســعت بعــد ذلــك لتملــك أكــر احتياطــي نفــط 

بالإمــارات.)275(. وتجــدر الإشــارة إلى أن إنتــاج البــرول كان يعتمــد أساســاً عــى 5 حقــول بريــة وهــي: 

حقــل عصــب، حقــل بوحصــا، حقــل شــاه، حقــل ســهل وحقــل بــاب، إلى جانــب عــدد مــن الحقــول 

الصغــرة كحقــل زرارة، حقــل الجويلــة، حقــل نــدر وحقــل جــرن يافــور.

274 سيد فتحي الخولي – اقتصاديات البترول – الطبعة الأولى – مكتبة دار حافظ للنشر والتوزيع – جدة 1988 ص: 48.

275  راجع:  "النفط - موسوعة الإمارات". اطلع عليه بتاريخ 2017-03-21.
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الطفرة النفطية

الثروة النفطية
تاريخ النفط في دبي

ــت  ــودة وتمثل ــة المنش ــق التنمي ــول دون تحقي ــات تح ــدة معوق ــن ع ــاني م ــا تع ــت دبي بدوره  كان

تلــك المعوقــات في نقــص المداخيــل والــروات، وانعــدام وجــود رأس المــال الاجتماعــي، ونقــص المــوارد 

ــح دبي  ــف الاجتماعــي والثقــافي والإداري، وكان الشــيخ راشــد مصمــاً عــى أن تصب ــة، والتخل الطبيعي

ــل:  ــاورة مث ــات دول مج ــر في اقتصادي ــاش تظه ــوادر الانتع ــدأت ب ــد أن ب ــة بع ــة خاص ــارة نفطي إم

المملكــة العربيــة الســعودية والبحريــن والكويــت)276(، وبعــد أن أظهــرت تقاريــر جيولوجيــة مــؤشرات 

ــام 1935  ــرول المحــدودة في ع ــازات الب ــة امتي ــم تشــكيل شرك ــة عــى وجــود النفــط في دبي، ت إيجابي

ومنحــت حكومــة دبي هــذه الشركــة امتيــاز التنقيــب عــن النفــط في أراضيهــا في عــام 1937 وذلــك بعــد 

مــرور خمــس ســنوات عــى اكتشــاف النفــط في البحريــن التــي شــهدت ازدهــاراً لم يســبق لــه مثيــل. 

وأصرت دبي عــى توظيــف مواطنــن مــن دبي في الشركــة. عــى أن انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة أوقــف 

عمليــات التنقيــب عــن النفــط في دبي مــا أجــل دخولهــا عــر الازدهــار النفطــي.

لقــد اســتؤنفت عمليــات استكشــاف النفــط بعــد أن وضعــت الحــرب العالميــة الثانيــة أوزارهــا في عــام 

1945م. ولم يكــن الشــيخ راشــد، الــذي كان يقــوم آنــذاك بالتفــاوض نيابــةً عــن أبيــه، يشــعر بالارتيــاح 

ــة  ــب عــن النفــط مــع بعــض دول المنطق ــات التنقي ــا اتفاقي ــص عليه ــت تن ــي كان تجــاه الــروط الت

والتــي تحصــل بموجبهــا حكومــات تلــك الــدول عــى  %20 فقــط مــن الأربــاح.

ــة أن يطالــب بحصــة متســاوية مــن الدخــل المحصــل  ــه التفاوضي  كــا اســتطاع الشــيخ راشــد ببراعت

ــاني(. وقــد  ــل كمب ــان أوي ــو إيراني ــة )أنجل ــة الإيراني مــن النفــط مناصفــةً مــع شركــة النفــط الإنجليزي

أثــار قبــول الشركــة بــروط الشــيخ دهشــة العاملــن بهــا. ومــع ذلــك فــإن اكتشــاف النفــط في المناطــق 

البريــة لم يصــادف نجاحــاً، فأوقفــت الشركــة الحفــر وأعيــد الامتيــاز إلى الحكومــة في عــام 1971.

بــدأ اكتشــاف النفــط في المنطقــة البحريــة لإمــارة دبي ســنة 1966 مــن حقــل فتــح الــذي يقــع في حــدود 

دبي البحريــة، وقــد تواصلــت عمليــة التنقيــب حتــى تــم العثــور عــى بــر جديــدة جنــوب غــرب حقــل 

الفاتــح، يليــه حقــل ثالــث في ســنة 1972 ويعــرف بحقــل الفــاح الــذي بــدأت عمليــة الإنتــاج منــه، أمــا 

بــر الجليليــة فقــد وقــع اكتشــافه في ســنة 1973.

وبــدأت دبي إنتــاج النفــط رســمياً في الســادس مــن ســبتمبر عــام 1969. وتــم شــحن أول ناقلــة بالبــرول 

في 22 ســبتمبر 1969 بحمولــة 180 ألــف برميــل. وفي التاســع مــن نوفمــر 1970 تــم اكتشــاف حقــل 

ــك  ــد ذل ــت بع ــام 1972. وتوال ــدأ إنتاجــه في ع ــح( وب ــل )أم الفت ــرب حق ــوب غ ــاني في جن ــط الث النف

عمليــات استكشــاف النفــط في دبي، فيــا قــام الشــيخ راشــد بإبــرام اثنتــي عــرة اتفاقيــة في الفــرة مــا

276  Chase Manhattan: Capital Investments of the World Petroleum Industry, New York- 1981-pp: 62 - 64.



بين أكتوبر 1982 ونوفمبر 1983)277(.

وطالــب الشــيخ راشــد في عــام 1970 شركات النفــط بــأن تزيــد حصــة دبي مــن دخــل النفــط مــن 50٪ 

إلى ٪55. وشــهدت أســعار النفــط ارتفاعــاً هائــاً إبــان حــرب الســادس مــن أكتوبــر عــام 1973 ومــن 

ثــم ارتفــاع أســعار النفــط إلى أرقــام كبــرة لم يســبق لهــا مــن قبــل.

مكانة النفط

 تــأتي إمــارة دبي في المركــز الثــاني بعــد إمــارة أبوظبــي بالنســبة لأهميتهــا البتروليــة. فعــى الرغــم مــن 

أن إمــارة دبي كانــت أول إمــارة توقــع عــى اتفاقيــة امتيــاز بتروليــة مــع شركــة الســاحل المتهــادن عــام 

1937م إلا أن هــذه الشركــة تخلــت عــن الامتيــاز بعــد انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة عــام 1939م.

– و في عام 1963م منحت إمارة دبي شركة )كونوكو( امتيازاً في المناطق البرية.

– و فـــي عـــام 1964م قـــامت هـــذه الشركــة ببيــع قســم مــن الامتياز المذكــور لشركة )دويــج ارز اويل( 

والتــي أصبحــت الآن تابعـــة لشـــــركة )تكســـاكو( وشركــة بــرول )صــن اويــل( حيــث إن التحــري في 

الآبــار الاختياريــة التــي تــم حفرهــا لم يسُــفر عــن أي نتائــج مشــجعة.

– و لكــن في عــام 1966م تمكَّنــت شركــة نفــط دبي ) دي. بي. سي.( مــن اكتشــاف النفــط في حقــل فتــح، 

كــا تمكنــت في عــام 1970م مــن اكتشــاف حقــل )جنــوب غــرب فتــح( وفي 16/11/1972 تــم إدخالــه 

في الإنتــاج.

الامتيازات النفطية في إمارة دبي

 لقــد منــح حــكام الإمــارات فيــا بعــد امتيــازات للتنقيــب عــن البــرول في إماراتهــم لــركات عديــدة، 

أهمهــا الامتيــاز الــذي منحتــه كل مــن: 

•  إمارة أبوظبي عام 1954م في مناطقها البحرية "لشركة مناطق أبوظبي البحرية" 

•الامتياز الذي منحته إمارة دبي عام 1963م لشركة بترول دبي في المناطق البحرية للإمارة، 

• الامتياز الذي منحته إمارة الشارقة عام 1969 لشركة الهلال.

• وقــد اكتشــف البــرول في إمــارة دبي بكميــات تجاريــة في عــام 1966م في حقــل فتــح، حيــث صــدرت 

أول شــحنة منــه عــام 1969م، كذلــك تــم اكتشــاف حقــل مرغــم في عــام 1982م.
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(1983) p: 37.
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النفط في عهد الشيخ  راشد
 

 بفضــل الطفــرة النفطيــة حققــت دبي تحــت إدارة الشــيخ راشــد قفــزة تنمويــة شــملت تعزيــز النفــط 

اســتهلاكاً وتصديــراً ومنهــا:

• إنشاء الطرق والجسور التي تربط شطري الإمارة. )ديرة – دبي( 

• توســيع خــور دبي وتعزيــز موقعهــا التجــاري بإنشــاء مزيــد مــن الموانــئ حــول الإمــارة، فأصبحــت دبي 

مركــزاً تجاريــاً بــن الــرق والغــرب، ولم ينقصهــا ســوى أن تصبــح جــزءاً مــن كيــان عــربي أكــر لــه ثقلــه 

الســياسي إقليميــاً وعالميــاً.

أهمية ثروة دبي النفطية

 هــذا المــورد الحيــوي يعــدّ شريانــاً يبــث الحيــاة بالاقتصــاد والمجتمــع. وذلــك عــى الرغــم مــن تميــز 

كل مرحلــة بخصائــص اجتماعيــة واقتصاديــة متفــردة، حيــث تحــول النفــط مــن كونــه المــورد الوحيــد 

للــروة التــي انعقــدت عليــه الآمــال لتحقيــق النهوض والرقــي الاقتصــادي)278( إلى أحــد الموارد الرئيســية 

للدخــل كنتيجــة لإســراتيجية التنويــع الاقتصــادي التــي اتبعتهــا الإمــارة.

 وقــد حجبــت الإنجــازات الضخمــة التــي حققتهــا الإمــارة في مجــال صناعــة الخدمــات، الضــوء عــن 

حقيقــة كانــت ناصعــة أمــام الأعــن في يــوم مــن الأيــام، وهــي امتــاك إمــارة دبي ســجلاً تاريخيــاً في عــالم 

إنتــاج وتصديــر النفــط منــذ عــام 1969 مــع تصديــر أول شــحنة مــن النفــط المنتــج مــن حقــل )فتــح( 

في 22 ســبتمبر 1969 بلغــت كميتهــا 180 ألــف برميــل. كــا أن إمــارة دبي تمتلــك احتياطيــاً مؤكــداً مــن 

النفــط يصــل إلى 4 مليــارات برميــل و117 مليــار مــر مكعــب مــن الغــاز.

وتؤكــد تلــك الأرقــام أن هنــاك آفاقــاً واعــدة للإنتــاج النفطــي في الإمــارة، بــأن يعــاود مجــدداً مســار 

النمــو والصعــود، وليــس التراجــع والانكــاش، ومــن ثــم، تكمــل الإمــارة الحلقــة المفقــودة في نمــوذج 

ــروة  ــر ال ــي أن تطوي ــط، وه ــة للنف ــدان المنتج ــى البل ــه ع ــذي تطرح ــادي ال ــان الاقتص ــع البني تنوي

ــدة. ــة جدي ــق مجــالات وأنشــطة اقتصادي ــة ليــس مناقضــاً للعمــل عــى خل النفطي

النفط والواقعية السياسية

ــة إلى  ــا النفطي ــول حقوله ــاج أص ــم إنت ــة لتعظي ــا الرامي ــة دبي خططه ــت حكوم ــة ترجم ــذ البداي  من

ــر هــذه الأصــول، بمــا يضمــن إنجــاز الهــدف ــة تكفــل تطوي واقــع مــن خــال اتخــاذ إجــراءات عملي

الرئيــي وراء قــرار الإمــارة اســتعادة ســيطرتها عــى ثروتهــا مــن النفــط والغــاز، والمتمثــل في الحفــاظ 

278  Martin Hvidt, "Public-Private Ties and Their Contribution to Development: The Case of Dubai," Mid-
dle Eastern Studies 2007 43(4):pp: 557-577.



عــى مكانتهــا في معادلــة النفــط والغــاز، ووقــف تراجــع إنتاجيــة هــذه الحقــول مــن خــال الاســتعانة 

بالتكنولوجيــات الحديثــة لإطالــة أعمارهــا وزيــادة إنتاجيتهــا)279(.

ــاد  ــاء بالاقتص ــي للارتق ــي والواقع ــل العم ــب الح ــاضي القري ــدبي في الم ــبة ل ــط بالنس ــل النف ــد مثَّ  لق

والنهــوض بمســتويات المعيشــة، حيــث كانــت دبي قبــل اكتشــاف النفــط تعتمــد عــى التجــارة وصيــد 

الأســاك واللؤلــؤ كمصــدر أســاسي للدخــل. ثــم تعرضــت تجــارة اللؤلــؤ لكســاد كبــر في ثلاثينيــات القرن 

المــاضي بعــد ظهــور اللؤلــؤ الصناعــي اليابــاني وانتشــار اســتخدامه عــى نطــاق عالمــي واســع. وكانــت 

الغالبيــة العظمــى مــن مواطنــي دبي يســكنون في بيــوت مــن ســعف النخيــل ويعتمــدون في غذائهــم 

عــى التمــر والســمك واللــن. وفي حقيقــة الأمــر كان ذلــك هــو واقــع الحيــاة في معظــم أجــزاء منطقــة 

الخليــج العــربي قبــل أن يــرق فجــر صناعــة النفــط في الفــرة التي ســبقت الحــرب العالمية الثانيــة)280(.

 زيادة إنتاج النفط

ــة  ــت شرك ــا.  افتتح ــول فيه ــر كلّ الحق ــمّ تطوي ــد أن ت ــرول)281( بع ــدراً للب ــداً مص ــت دبي بل وأصبح

بــرول الإمــارات الوطنيــة المحــدودة )إينــوك( في عــام 1990 أول مصفــاة لتكريــر النفــط تتبــع الشركــة 

ــل  ــف برمي ــج 120 أل ــار درهــم وتنت ــاة نحــو 5ر1 ملي ــا بالكامــل، وتكلفــت هــذه المصف ــة له ومملوك

ــرات  ــود الطائ ــزل ووق ــاة الدي ــج المصف ــع، وتنت ــر مرب ــف م ــاحة 890 أل ــى مس ــت ع ــاً، وأقيم يومي

للاســتهلاك المحــي، ولكــن إنتاجهــا الرئيــي هــو مــادة " النافتــا " التــي يتــم تصديرهــا إلى دول الــرق 

الأقــى، وتوجــد مصفــاة أخــرى لتكريــر النفــط في إمــارة دبي يمتلكهــا القطــاع الخــاص في منطقــة جبــل 

عــي، ويبــاع معظــم إنتاجهــا مــن المشــتقات الوســيطة في أســواق الــرق الأوســط والهنــد. وفي ديســمبر 

مــن عــام 2000 قــررت إمــارة دبي تحويــل ملكيــة شركــة دبي للغــاز الطبيعــي " دوغــاز " إلى مجموعــة 

شركــة بــرول الإمــارات الوطنيــة المحــدودة "أينــوك" بهــدف تنفيــذ إســراتيجية متكاملــة لقطــاع الطاقــة 

في إمــارة دبي.

أخــذ ســعر النفــط يرتفــع أكــر فأكــر بارتفــاع الطلــب عــى النفــط، إذ كان قــد ارتفــع حتــى عــام 1973 

إلى أربعــة أضعــاف عــا كان عليــه في الســابق، واســتطاعت البلــدان العربيــة المنتجــة للنفــط اســتخدام 

ــال في حــرب أكتوبــر 1973، حيــث قــرر وزراء النفــط العــرب آنــذاك خفــض  النفــط كســاح ســياسي فعَّ

إنتــاج النفــط بنســبة تبلــغ %5 شــهرياً وقطــع الإمــدادات النفطيــة عــن الولايــات المتحــدة وهولنــدا 
بســبب موقــف حكومتيهــا المنحــاز إلى إسرائيــل والمســاند لهــا. )282(

279 Summary of the report of the energy crisis – OPEC , Kwait – May 1974 .
280  محمد المجدوب: الصراع على النفط العربي – بيسان للنشر والتوزيع والإعلام – بيروت – لبنان – 2000 – ص: -5 6 .

281  Ibrahim Abed, Peter Hellyer (21 June 2001). United Arab Emirates, A New Perspective. Trident Press. 
p. 320.
282  كولن تاجيل يورغ شيندر، وفراوكة ليز نبوركس، وفيرنر تسينيل: عصر البترول "التدابير الضرورية لمواجهة المستقبل"، ترجمة د. 

عدنان عباس علي، عالم المعرفة، الكويت، سبتمبر 2004م، ص 167-169.
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إن المســألة المثــرة للانتبــاه هــي انتقــال القــوة إلى الــدول المنتجــة للنفــط في عمليــة التأثــر في النظــام 

الــدولي. فالتحكــم في أســعار النفــط والإنتــاج والتحكــم في العــرض والطلــب أصبــح بيــد البلــدان المنتجــة 

للنفــط. فالكثــر مــن المعنيــن يشــدد عــى أن احتــال الولايــات المتحــدة للعــراق في عــام 2003 هــو 
مدفــوع باعتبــارات نفطيــة، وذلــك لامتلاكــه احتياطيــات ضخمــة. )283(

ثانياً: زيادة الاعتماد على النفط كمصدر للطاقة

 بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة تغــرت كثــراً مــن المعطيــات الجيو-إســراتيجية للعلاقــات الدوليــة، مــا 

أثــر ذلــك عــى دور النفــط في العلاقــات الدوليــة، فقــد ازداد الطلــب عــى اســتهلاك النفــط في الأســواق 

العالميــة )284(. فبعدمــا كان الجــزء الأكــر مــن إمــدادات النفــط يتجــه صــوب الولايــات المتحــدة وأوروبــا 

ــئة وفي  ــواق الناش ــد والأس ــن والهن ــر إلى الص ــكل أك ــه بش ــدادات تتج ــذت الإم ــان أخ ــة والياب الغربي

الــرق الأوســط أيضــاً. بــن عامــي 2007-2000 ارتفــع الطلــب اليومــي عــى النفــط في العــالم بمعــدل 

)9.4( ملايــن برميــل وســجل نحــو %85 مــن ذلــك النمــو في الأســواق الناشــئة. 

الآثار المباشرة للثروة النفطية في إمارة دبي

 لقــد شــكّل النفــط الخــام والغــاز العنــر الأهــم في نمــو وتطــور الدولــة منــذ قيــام الاتحــاد الإمــاراتي في 

الثــاني مــن ديســمبر عــام 1971م، وبذلــك ارتبطــت مســرة وتطور الاتحــاد بمســرة وتطور البــرول، وكان 

لهــذا الارتبــاط أثــر هائــل في دفــع عجلــة التنميــة في كافــة القطاعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة)285(.

 فمنــذ تفجــر البــرول في أرض الإمــارات في بدايــة الســتينيات وبدايــة تصديــر أول شــحنة منــه في عــام 

1962م أدرك الشــيخان المغفــور لهــا الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان والشــيخ راشــد بحكمتهــا 

النافــذة ورؤيتهــا الثاقبــة، أنــه لا بــد مــن اســتغلال الــروة النفطيــة بشــكل علمي مــدروس لبناء شــبكة 

واســعة مــن البنــى التحتيــة المتقدمــة تكــون أساســاً لتنميــة اقتصاديــة ونهضــة حضاريــة شــاملة )286(. 

 

283 روجر هاورد: نفط إيران ودوره في تحدي نفوذ الولايات المتحدة، ترجمة مروان سعد الدين، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 

2007م، ص 7.
284   Office of the U.S. Trade Representative, “Framework Agreement for Trade, Economic, Investment 
and Technical Cooperation Between the Cooperation Council for the Arab States and the Government 
of the United States of America,” 2012. As of March 9, 2016: https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/
agreements/Trade%20Investment/U.S.GCC%20TIFA%20Final%20Text%20--%20English%209-25-12.
pdf.
285 - Jeffrey Macris, The Politics and Security of the Gulf: Anglo-American Hegemony and the Shaping of 
a Region (Abingdon: Routledge, 2009), 99; W. Taylor Fain, American Ascendance and British Retreat in 
the Persian Gulf Region (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008), 133.
286 Körner, Kevin, and Oliver Masetti, GCC in Times of Cheap Oil: An Opportunity for Economic Reform 
and Diversification, Deutsche Bank Research, June 2015.



ــة  ــزاً في صناع ــة دوراً متميّ ــروة النفطي ــت ال ــث لعب ــاه، حي ــذا الاتج ــباقاً في ه ــد س ــيخ راش وكان الش

ــة التــي يقــوم عليهــا المجتمــع)287(. وقــد وقــع توظيــف  مســتقبل دبي في مختلــف القطاعــات الحيوي

عائــدات النفــط في العديــد مــن القطاعــات التــي تقــوم عليهــا نهضــة المجتمــع وتطــوّره ومــن أبرزهــا 

قطــاع التعليــم : فعنــد تــولّ الشــيخ راشــد بــن ســعيد، حاكــم دبي، كانــت إســهاماته كبــرة في وضــع 

أســس النظــام التعليمــي في إمــارة دبي، إذ كــرَّس حياتــه لتطويــر دبي والارتقــاء بمواطنيهــا. ولقــد تلقــى 

المغفــور لــه الشــيخ راشــد بــن ســعيد تعليمــه في أفضــل المــدارس في زمانــه، وهــي المدرســة الأحمديــة 

التــي تعــد أول مدرســة شــبه نظاميــة في البــاد مــن ) 1956-1912م(، ثــم تحولــت إلى التعليــم النظامــي 

ــه بقيمــة  ــور ل ــن المغف ــا كان يؤم ــة. ك ــة الكويتي ــة التعليمي ــام 1956م بوصــول البعث ــث في ع الحدي

التعليــم، ويــراه العنــر الأســاسي في تطويــر البــاد، وأن بــه وحــده تســتطيع دبي أن تتبــوأ المــكان اللائــق 

بهــا بــن الأمــم.

ــم، في عــام 1970، وكان النظــام التعليمــي  ــات الرســمية، التــي تــرف عــى التعلي ــم تأســيس الهيئ  ت

ــنة،  ــة 11-6 س ــنوات، الابتدائي ــة 5-4 س ــي: الروض ــة، ه ــل تعليمي ــع مراح ــى أرب ــتمل ع ــا يش حينه

ــنة. ــة 17-15 س ــة 14-12، الثانوي الإعدادي

ــن  ــور الذي ــاث والذك ــه، ليشــمل الإن ــع احتياجات ــر جمي ــم وتوف ــر التعلي ــدأ الشــيخ راشــد في تطوي  ب

ــاً، ليظهــر فيــا بعــد التعليــم الخــاص متمــاً لجهــود  يتلقــون تعليمهــم في المــدارس الحكوميــة مجان

القطــاع العــام، وموفــراً التعليــم لأكــر مــن %40 مــن الطــاب الذيــن يدرســون في دولــة الإمــارات، كــا 

ــات،  ــاء الجالي ــن وأبن ــن المواطن ــر م ــة لكث ــة الإضافي ــات الأجنبي ــم اللغ ــم الخــاص بتعلي ــوم التعلي يق

ــوم والرياضيــات وغيرهــا. إضافــةً إلى اعتــاده مناهــج متنوعــة لبعــض المــواد، مثــل العل

ــم في  ــر التعلي ــتقبلية لتطوي ــة مس ــي خط ــت بتبنِّ ــة، فقام ــر للدول ــس الأك ــم الهاج ــل التعلي ــا ظ ك

الســنوات العشريــن المقبلــة، واضعــة نصــب أعينهــا تحقيــق أهدافهــا لتصــل بالتعليــم إلى مســتويات 

ــوم)288(.  ــا والعل ــات التكنولوجي ــع مخرج ــاشى م ــة تت معياري

 واليــوم تنتــر المــدارس في كل قريــة، وكل طالــب وطالبــة ينــال حظــه مــن التعليــم والرعايــة التربويــة 

ــم،  ــتهم في بلاده ــال دراس ــنوات- إك ــع س ــذ بض ــاب -من ــدور الط ــح بمق ــا أصب ــز. ك ــن دون تميي م

حيــث افتتحــت جامعــة الإمــارات عــام 1977، وتخــرج منهــا منــذ ذلــك الوقــت مــا يزيــد عــى 46,864 

طالبــاً. ولم تكــن جامعــة الإمــارات المؤسســة الحكوميــة الوحيــدة التــي تعنــى بالتعليــم العــالي، إذ تــم 

افتتــاح كليــات التقنيــة العليــا للطــاب والطالبــات، التــي أصبحــت موجــودة في معظــم إمــارات الدولــة، 

لتعمــل عــى تأهيــل الخريجــن تقنيــاً، للعمــل في مجــالات الهندســة والإدارة والتســويق وغيرهــا مــن 

التخصصــات.

رافــق التعليــم اهتــام خاص بأنشــطة شــبابية كثيرة، تتضمــن كل الفعاليــات الموازية للتعليــم  المنهجي، 
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287 The Economist (1983): "Inheritance - A Survey of Economic Development in the Arabian Peninsula", 
The Economist, February 19.
288 Giacomo Luciani, The Arab State (London: Routledge, 1990), p: 69.
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ــوم والكشــافة،  ــوادي العل ــون ون ــة والفن ــوادي الثقافي ــولى إدارة الن ــات خاصــة تت ــاد هيئ ــم اعت إذ ت

وتحــرص عــى تنظيــم الفعاليــات الاجتماعيــة وإقامــة المخيــات، التــي تــدرس القــرآن الكريــم وتهتــم 

بتنميــة الحــس الاجتماعــي والثقــافي لــدى الشــباب.

 منــذ الخطــوة الأولى في مســرة تطويــر البــاد، أولــت الإمــارات العربيــة المتحــدة اهتمامــاً كبيراً للشــباب 

ولدورهــم في صناعــة المســتقبل)289(، ومــا زالــت مســتمرة في بــذل أقــى مــا بوســعها لتطويــر التعليــم، 

ولتوفــر بنيــة تحتيــة شــاملة، للاســتفادة مــن مواطنيهــا في التنميــة الاقتصاديــة، 

مراحل التنمية الحضرية لإمارة دبي
 

المرحلة الأولى من التنمية الحضرية امتدت من عام 1900 وحتى عام 1955م

حيــث عكــس النمــو الحــري لمدينــة دبي في هــذه المرحلــة نمــط النمــو الطبيعــي البطــيء ذا التوســع 

المحــدود بالأنشــطة الاقتصاديــة ونمــو الســكان المحــدد. وقــد تركــز معظــم الســكان آنــذاك في منطقــة 

صغــرة عنــد مدخــل خــور دبي، ولعــب الخــور والخليــج العــربي دوراً كبــراً كمصــدر للدخــل لجميــع 

ــال  ــض أع ــؤ وبع ــد اللؤل ــوص وصي ــاك والغ ــد الأس ــاط صي ــة نش ــال مزاول ــن خ ــة م ــكان المدين س

التجــارة المحــدودة. وقــد بلــغ إجــالي مســاحة المنطقــة حــوالي 320 هكتــاراً )3،2 كــم2( لعــام 1955م، 

وغالبيــة تلــك المســاحة كانــت مســتغلة في إســكان الأهــالي وبعــض الأنشــطة التجاريــة.

ــاً مــن   وقــد كان النمــط الســكني الســائد قائمــاً عــى نمــط العائــات الممتــدة في مســكن مبنــي غالب

الجــص أو جريــد النخيــل)290(، وكان الســكان يعيشــون متجاوريــن لتحقيــق خصوصيــة الحياة والشــعور 

بالأمــان الاجتماعــي.

 كــا كانــت الأجــزاء الداخليــة مــن المناطــق الســكنية مرتبطــة بأزقــة ضيقــة تــؤدي إلى ممــر للمشــاة 

ــث كان  ــرب. حي ــاه ال ــل مي ــلع ونق ــل الس ــة نق ــتخدم في عملي ــي تس ــة والت ــدواب المحلي ــر لل ومم

المصــدر الوحيــد لميــاه الــرب هــو الآبــار العامــة القريبــة مــن التجمعــات الســكانية والتــي يتــم نقلهــا 

بواســطة العائــات بأنفســهم أو مــن خــال تأجــر ممــن يعملــون في هــذه المهنــة.

المرحلة الثانية من التنمية الحضرية تبدأ من عام 1955م إلى 1970م

خــال هــذه المرحلــة أصبــح تأثــر النمــو الاقتصــادي واضحــاً في زيــادة الطلــب عــى الأراضي، وكذلــك 

عــى المرافــق العامــة، وقــد أدى النقــص في الأراضي المتاحــة خــال تلــك الفــرة نتيجــة لارتفــاع أســعار 

الأراضي بالمنطقــة القديمــة إلى التوســع الحــري خــارج حيــز الكتلــة الحضريــة القديمــة. وخصوصــاً في 

ضوء الانتشار الواسع في استخدام المركبات وتمديد خطوط المياه والكهرباء)291(.

289 Christopher Davidson, Dubai: The Vulnerability of Success (London: Hurst & Co, 2008), pp:100–101.
290 انظر: جريدة البيان – 6 ديسمبر 2014م .

291 - United Arab Emirates: metropolitan areas". World-gazetteer.com. .2009 تم أرشفته من الأصل في 25 أغسطس 
.اطلع عليه بتاريخ 18 مارس 2016



في عــام 1959م تــم إعــداد أول مخطــط تنميــة لمدينــة دبي بواســطة مخطــط المــدن البريطــاني جــوون 

هاريــس، واعتمــدت إســراتيجية تنميــة الأراضي بصفــة عامــة عــى التوســع المحــدود في اتجــاه المنطقــة 

الحضريــة الخارجيــة لتوفــر الأراضي الســكنية والصناعيــة لمقابلــة الاحتياجــات الســكنية للأفــراد والوفــاء 

بمتطلبــات الاحتياجــات الصناعيــة خــارج المناطــق الســكنية. وهدفــت إســراتيجية التخطيــط إلى زيــادة 

دور النشــاط التجــاري في منطقــة الأعــال المركزيــة. ومــن ثــم ظهــرت العديــد مــن المبــاني المرتفعــة 

والمتوســطة الارتفــاع في منطقــة الأعــال المركزيــة لتحقيــق كفــاءة أكــر لاســتعمالات الأراضي.

ــام 1970م، أي  ــم2( في ع ــار )18 ك ــة حــوالي 1800 هكت ــة الحضري ــاحة المنطق ــغ إجــالي مس ــد بل وق

ــار الواحــد. ــة الهكت ــادة ســنوية تصــل إلى قراب بمعــدل زي

المرحلة الثالثة من التنمية التي بدأت في أوائل السبعينيات
ــرد  ــل الف ــط دخ ــادة متوس ــة وزي ــرة الاقتصادي ــراً بالطف ــرت كث ــد تأث ــتمرة ق ــت مس ــا زال ــي م والت

والاســتثمارات الضخمــة في المرافــق العامــة، وقــد تغــرت أنمــاط تنميــة الأراضي الســكنية نتيجــة الطلــب 

عــى المســاكن للزيــادة الكبــرة في الســكن وزيــادة الطلــب عــى الأراضي في الضواحــي، والتــي أصبحــت 

ــدءاً مــن عــام 1985م  ــي السياســة الإشــكالية ب ــز بالكثافــات الســكنية المنخفضــة مــن جــراء تبن تتمي

ــى الآن. وحت

وقــد تــم التوســع في المناطــق الصناعيــة وتنميتهــا في المناطــق خــارج الكتلــة الســكنية، وبعيــدة عــن 

ــق )292(  ــك المناط ــن تل ــة ع ــلبية الناتج ــار الس ــن الآث ــل م ــة للتقلي ــة للمدين ــال المركزي ــة الأع منطق

إضافــةً إلى توفــر الأراضي العامــة ذات الســعر المنخفــض. ولقــد شــهدت هــذه الفــرة توســعاً في تنميــة 

ــاحة  ــالي مس ــل إج ــد وص ــة، ق ــة دبي الحضري ــكلي لمنطق ــط الهي ــاً للمخط ــة وطبق الأراضي الحضري

المنطقــة الحضريــة إلى 17,841 هكتــاراً في عــام 1993م، أي بمعــدل نمــو ســنوي يصــل إلى 486 هكتــاراً.

 

أبرز الإنجازات:

• زيادة مساحات الغابات إلى 245 ألف هكتار في عام 1990.

• إجراء ورش عمل للتوعية البيئية تستهدف فئات عمرية متنوعة.

• إقامة محميات طبيعية والتي بلغت 22 محمية طبيعية.

• زيادة المحميات المصنفة كأراضٍ رطبة ذات أهمية دولية.

ــواع  ــن أن ــا م ــارى، وغيره ــر الحُب ــربي، وطائ ــا الع ــوان المه ــة حي ــة وتربي ــروة الحيواني ــة ال • حماي

الحيوانــات والطيــور الكثــرة المهــددة بالانقــراض، وإعادتهــا إلى بيئتهــا الطبيعيــة.

ــاً في الحفــاظ عــى أراضي دبي وحســن اســتغلالها وفــق  ــرة قــد أدّت دوراً تاريخي  وهكــذا تكــون الدائ

قوانــن محكمــة لتســيير هــذا القطــاع. 
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 الخاتمة

ــن ســعيد آل  ــه الشــيخ راشــد ب ــإذن الل ــه ب ــور ل ــل المغف ــرن عــى رحي ــع ق ــر مــن رب ــوم أك  يمــرّ الي

ــف مجــالات  ــه في مختل ــات إنجازات ــارة دبي في أروع تجلي ــوع إم ــوح في رب ــزال تف ــراه لا ت ــوم وذك مكت

الحيــاة اليوميــة للمواطــن. لقــد فارقنــا بعــد أن وضــع أســس التطــور والتقــدّم الراســخة وضمــن لهــذه 

ــخ  ــداع ويقــف التاري ــوم تحقــق معجــزة الإب ــة والازدهــار، وهــا هــي الي ــارة كل أســباب الرفاهي الإم

ــراً لبانيهــا.  إجــالاً وتقدي

 لقــد كان الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم شــخصية عامــة محبوبــة جُبلــت عــى العمــل وفعــل 

الخــر، فاكتســبت احــرام الجميــع، ولمــا بلــغ الثامنــة والســبعين مــن عمــره عنــد نهايــة ثمانينيــات القرن 

العشريــن وداهمــه المــرض، كانــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة قــد تجــاوزت مراحــل التأســيس 

الأولى، وبــدأت انطلاقتهــا القويــة نحــو مســتقبل أكــر إشراقــاً، وشــارك هــو في وضــع لبنــات البنــاء الأولى 

مــع صاحــب الســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان وإخوانهــم أصحــاب الســمو أعضــاء المجلــس 

الأعــى حــكام الإمــارات.

ــر بالعديــد مــن النتائــج، التــي يمكــن بلورتهــا  وبهــذا البحــث نقــف عــى مناقــب الشــيخ راشــد ونذكّ

في النقــاط التاليــة:

1في مســتوى المشــاريع، حيــث نجــد الكثــر منهــا والتــي عدهــا النــاس مســتحيلة في ذلــك الزمــن، كانــت 

ــا  ــى أنجزه ــزم حت ــا بع ــى تحقيقه ــا وأصّر ع ــن عليه ــد، فراه ــيخ راش ــه الش ــور ل ــدٍّ للمغف ــة تح بمثاب

جميعــاً. ومــن أبــرز هــذه المشــاريع نذكــر: 

• إنشــاء مستشــفى آل مكتــوم الــذي يعــد أول مستشــفى حديــث في الإمــارات المتصالحــة )الإمــارات 

المتحــدة الآن(.

ــاء الالتفــاف حــول رأس  ــراً عن ــرة موف ــة دي ــط خــور دبي بمنطق ــذي يرب ــوم ال •  إقامــة جــر آل مكت

الخــور. 

• بنــاء مطــار دبي الــدولي الــذي وفــر طاقــة اســتيعاب هائلــة للقــدر المتزايــد مــن الــزوَّار والوافديــن إلى 

البــاد. وقــد أكــد إنجــاز مشروعــي مطــار دبي الــدولي وجــر آل مكتــوم في عهــد المغفــور لــه الشــيخ 

ــل كان  ــة ب ــة الآني ــات المجتمعي ــة المتطلب ــأتِ لتلبي ــة لم ي ــة للمدين ــة التحتي ــط للبني راشــد أن التخطي

للمشروعــن ارتبــاط وثيــق برؤيــة الشــيخ الطموحــة للتطويــر المســتقبلي لمدينــة دبي.

2 تمتــع الشــيخ راشــد، حاكــم دبي )1990-1958(، بحــب النــاس الكبــر، وبــكل احترامهــم وتقديرهــم. 

لقــد حكــم إمــارة دبي بحنــوٍ عظيــم وإدراك تــام لمــا تحتــاج إليــه الإمــارة لتنطلــق بسرعــة إلى الأمــام 
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لتصبــح مدينــة حديثــة بــكل معنــى الكلمــة، وأنجــز الشــيخ راشــد رحمــه اللــه مــا يمكــن أن ينظــر إليــه 

ــذ  ــدة المــدى. فمن ــه البعي ــذة وبرؤيت ــه الناف ــه ضرب مــن المســتحيل متســلحاً ببصيرت البعــض عــى أن

أن انخــرط الشــيخ راشــد في العمــل الســياسي، انطلاقــاً مــن نعومــة أظفــاره كونــه الولــد الأول للشــيخ 

ــدور في  ــدي اهتمامــاً بالغــاً بمــا ي ــه وكان يب ــاد عــى أن يحــر مجلــس أبي ــه إذ اعت ســعيد رحمــه الل

المجلــس، ويصغــي لــكل الآراء والأفــكار التــي يطرحهــا الحضــور.

3اعتبــار الشــيخ راشــد رحمــه اللــه، العقــل المدبــر وراء الكثــر مــن المشــاريع الجبــارة التــي نقلــت دبي 

نقلــة نوعيــة بــارزة، كان راســخ الإيمــان ومخلصــاً في توجهاتــه لتحقيــق مــا يعــده الكثــرون ضربــاً مــن 

المســتحيل. وفي مــدة لا تتجــاوز الربــع قــرن انتقلــت دبي نقلــة نوعيــة كبــرة إذ أصبحــت تــرز في ســاء 

المدينــة المبــاني الحديثــة والتــي تلقــي بظلالهــا عــى المبــاني القديمــة. وتــم تحويــل الحصــن القديــم إلى 

متحــف تــرز قبالتــه عــى الطــرف الثــاني مــن الخــور الفنــادق الضخمــة والمبــاني الفارهــة. ولقــد كان 

مــن المدهــش أن تــم حفــر نفــق تحــت ميــاه الخــور ليصــل بــن طــرفي دبي.

4 إنجــاز إمــارة عظيمــة، ذلــك أنّــه بعــد أن اســتتب الأمــن في دبي توافــد عليهــا النــاس وأخــذت تكــر؛ 

ــر  ــة الأك ــي المنطق ــور، وه ــة للخ ــة الشرقي ــى الضف ــرة ع ــية: دي ــق رئيس ــاث مناط ــمت إلى ث فانقس

ــة للخــور. ــر دبي، والشــندغة عــى الضفــة الغربي ــز التجــاري الرئيــي، وب والمرك

ــة الأنظــار في التجــارة والسياســة  ــه قبل ــاه المهمــة، فجعــل من ــج العــربي ومزاي ــة الخلي 5 اســتغلال بيئ

ــرق  ــن الط ــداً م ــل واح ــه يمث ــراتيجي إذ إن ــه الإس ــن موقع ــط م ــاف النف ــل اكتش ــه قب ــع أهميت وتنب

ــراق. ــارس والع ــا وف ــد إلى أوروب ــية للهن الرئيس

ــة  ــارات العربي ــة الإم ــوم في دول ــن الي ــل المواط ــه جع ــك أنّ ــاكنيه، ذل ــن ولس ــر للوط ــق الفخ 6 تحقي

المتحــدة يقــف فخــوراً ومتباهيــاً ومعتــزاً كلــا نظــر عــن كثــب إلى الإنجــازات التــي حققهــا فقيــد البــاد 

ــاء. ولقــد كان الشــيخ  ــوم راعــي المســرة والبن ــن ســعيد آل مكت ــه الشــيخ راشــد ب الراحــل المغفــور ل

راشــد بــن ســعيد رجــاً سياســياً قديــراً اســتطاع أن يخلــق علاقــات أخويــة وثيقــة بينــه وبــن جميــع 

الحــكام بــدول الخليــج العــربي في كل الظــروف وفي جميــع الأوقــات والأزمنــة، تــردد عــى ألســنة النــاس 

هنــا وهنــاك عبــارات الثنــاء والإعجــاب بهــذا الرجــل الــذي كان اتحــاد إماراتنــا لبنــة مــن لبنــات أفــكاره 

العظــام التــي امتزجــت بطموحــات صاحــب الســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان واندمجــت 

بآمــال إخوانهــم حــكام الإمــارات.

7 بلــوغ مســتويات متقدّمــة مــن الازدهــار حيــث عملــت دبي منــذ أوائــل القــرن العشريــن عــى أن 

تكــون مركــزاً تجاريــاً لمنطقــة الخليــج، وظلــت خــال الســنوات التــي أعقبــت انهيــار صناعــة اللؤلــؤ 

أواخــر الأربعينيــات ومــا رافقهــا مــن كســاد اقتصــادي محتفظــة بوعيهــا التجــاري. كــا أن اكتشــاف 
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النفــط فيهــا بكميــات تجاريــة أواخــر الســتينيات ســاهم في تحقيــق تلــك النقلــة الهائلــة في دبي وفتــح 

أمامهــا آفاقــاً جديــدة؛ مــا جعلهــا واحــدة مــن أكــر اقتصاديــات العــالم انتعاشــاً.

ــاريعها  ــن مش ــد م ــذ المزي ــم لتنفي ــارات الدراه ــدت ملي ــد أن رص ــزة بع ــة متمي ــة تحتي ــاز بني 8 إنج

ــة وشركات  ــئ الدولي ــة والمواصــات والمطــارات والموان الأساســية المتطــورة وخاصــة في قطاعــات الطاق

ــة والجســور  ــة والداخلي ــرو( والطــرق الخارجي ــة و)الم ــة ومشــاريع الســكك الحديدي الطــران الوطني

ــة. ــية المتكامل ــن المشــاريع الأساس ــا م ــاق وغيره والأنف

ــات  ــع بالاســتقرار والثب ــي تتمت ــة ذات السياســات المحفــزة للاســتثمار والت ــة الاقتصادي ــر البيئ 9 تطوي

التــي تعــدّ مــن المحــددات الأساســية في مجــال تشــجيع الاســتثمار بصفــة عامــة والاســتثمار الأجنبــي 

بصفــة خاصــة. فتلــك السياســات بمــا تتضمنــه مــن سياســات ماليــة ونقديــة وتجاريــة تعطــي إشــارات 

لــكلٍّ مــن المســتثمر المحــي والأجنبــي عــن درجــة تحريــر الاقتصــاد والانفتــاح عــى العــالم الخارجــي 

وتوفــر المنــاخ الملائــم للاســتثمار.

10 تســهيل الإجــراءات ذات العلاقــة بالاســتثمار والتــي تعــدّ مــن المحــددات الرئيســية التــي يقــع عليهــا 

عــبء نجــاح أو فشــل جــذب الاســتثمار وتحفيــزه، فالمســتثمر كثــراً مــا يدخــل في اهتماماتــه سرعــة 

ــة والتســهيلات والتخليــص الجمــركي وسرعــة إصــدار تراخيــص الأعــال والموافقــات  الإجــراءات البنكي

والســجل التجــاري ووضــوح هــذه المتطلبــات والشــفافية في آليــات تطبيــق تلــك الإجــراءات.

11 توفــر المعلومــات ومصادرهــا وسرعــة الحصــول عليهــا وقلــة تكلفتهــا في مســاعدة المســتثمرين عــى 

اتخــاذ قراراتهــم بثقــة كبــرة، ومــن ثــم تصبــح المعلومــات أكــر فاعليــة إذا اتســمت بالكفــاءة والسرعــة 

في الحصــول عليهــا وانخفــاض تكلفتهــا. ويدعــم توافــر المعلومــات توافــر التقنيــة اللازمــة للحصــول على 

المعلومــات وتوافــر المواقــع الإلكترونيــة للجهــات ذات العلاقــة بالاســتثمار وحداثــة تلــك المواقــع، ويعــد 

الاتفــاق عــى البنيــة المعلوماتيــة أحــد أساســيات تشــجيع الاســتثمار.

12 توفير المناخ السياسي الذي يساعد في تشكيل المناخ الاستثماري لاستقطاب رؤوس الأموال.

13 بعــث المؤسّســات المســاهمة في إنجــاح المســرة الاقتصاديــة فتــم إنشــاء وزارة الماليــة والصناعــة في 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن أجــل دعــم الاقتصــاد الوطنــي ودفــع عجلــة التطويــر والتنميــة 

مــن خــال تشــجيع المســتثمرين، وزيــادة القــدرة التنافســية للمنتــج المحــي، كــا تهــدف إلى توفــر 

فــرص العمــل مــن خــال اســتيعاب مختلــف أنــواع الأيــدي العاملــة. 
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14 تحقيــق صــورة المدينــة المعجــزة التــي وضعهــا المغفــور لــه الشــيخ راشــد عــى أبــواب المســتقبل 

الواعــد، ليقودهــا اليــوم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة 

رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبي، إلى قمــة جمالهــا وتفردهــا.

15 تميّــز الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم بالتخطيــط المســتقبلي بكافــة أشــكاله في بنــاء نهضــة دبي 

ــر، أو فيــا يتعلــق ويختــص بالمســرة الاتحاديــة، حيــث يعــد واحــداً مــن  الشــاملة مــن رقــي وتطوي

أبــرز أقطابهــا. 

16 استخدام التخطيط الطويل المدى والقصير المدى لتحقيق منجزات دبي العظيمة. 

الــة والأساســية في بنــاء الاتحــاد الفــدرالي بــن المشــيخات الســبعة في الجــزء الجنــوبي  17 المســاهمة الفعَّ

الشرقــي مــن الجزيــرة العربيــة، والــذي يعــد اليــوم أنجــح نمــاذج الوحــدة العربيــة وأطولهــا عمــراً في 

العــر الحديــث.

18 توظيــف عائــدات النفــط، والــذي يعــدّ المصــدر الأســاسي للدخــل القومــي، والاســتفادة منــه في بنــاء 

الوطــن والمواطــن.

19 الاهتــام بالنشــاط الاقتصــادي الــذي لا يمكــن أن يتحقــق ويزدهــر إلا بتوافــر بنيــة أساســية أو رأس 

مــال اجتماعــي يكــون أساســاً، وقاعــدة لممارســة مختلــف أنشــطته.
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التوصيات

1 إقامة مركز بحوث خاص لتوثيق إنجازات حكّام دبي والتعريف بها.

2 إعادة النظر فيما حقّقه الشيخ راشد وتكليف مجموعات بحثية لسبر أغوارها.

3 بناء متحف افتراضي خاص بإنجازات المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

ــة  ــد الخاص ــيخ راش ــازات الش ــف بإنج ــات للتعري ــف المؤسّس ــة في مختل ــاحة بحثي ــص مس  4 تخصي

ــا. ــة ذاته بالمؤسس

ــة  ــة الخاصــة بالشــيخ راشــد والتعريــف بهــا في المؤسّســات التربوي 5 إعــادة طبــع كل الأعــال البحثي

ــة. ــة والثقافي والجامعي

6 إحياء ذكراه السنوية بتنظيم مؤتمرات علمية تاريخية.

7 التعريف بأعماله في المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها.
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